
المفقودةالدولةأبعاد

المجتمعاتإلىعهدهايرجع،قديمةإنسانيةمؤسسةالدولة

ستةحواليقبل،النهرينبينمابلادفينشأتالتيالأولىالزراعية

عاليةبيروقراطيةذاتمنظمةدولةالصينفيقامتكذلك.عامالاف

فيظهرتالتيالحديثةالدولةأما.السنينآلافامتدادعلىالتدريب

وامتلكتالضرائبوفرضتالكبيرةالجيوشحشدتوالتي،أوربا

مناطقعلىالسيادةسلطةممارسةاستطاعتمركزيةبيروقراطية

توطيدفترةإلىتاريخهايرجع،عهداآحدتثفدولة،شاسعةوأقاليم

وأأربعمئةقبلوالسويديةوالإسبانيةالفرنسيةالملكيةالأنظمةحكم

علىبقدرتها،الحديثةالدولهذهقيامأنوالمعروف.عامخمسمئة

بظهورسمح،الملكيةحقوقوحمايةالقانونوحكموالأمنالنظامتوفير

.اليومنعرفهكماالاقتصاديالعالم

تسخره،المختلفةالوظائفمنواسعبمدىعموماالدولةتتمتع

والإكراهالقسرفسلطة.سواءحدعلىوإيجابيةسلبيةأغراضلخدمة

العامة،والسلامةالأمنوتوفيرالملكيةحقوقحمايةللدولةتتيحالتي

والاعتداءالخاصةالأملاكمصادرةتخولهاالتيذاتهاالسلطةهي
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تمارسهاالتيالسلطةشرعيةاحتكارإنكما.مواطنيهاحقوقعلى

كلضدإنسانكلحرب11هوبزأسماهماتجنبللأفراديتيحلاالدول

أساسأيضايشكلبل،فحسبالمحليالصعيدعلىاخر"إنسان

السياسةعلممهمةإق.الدوليالصعيدعلىوالحروبالنزاعات

ظلفيممارستهاوتنظيم،الدولةسلطةتدجينيزالولاكانالحديث

بنظرشرعيةتعتبرأهدافنحونشاطاتهاوتوجيه،القانونحكم

تحكمها.التيالشعوب

العموميةعنتكونماأبعدالحديثةالدولتبقى،المفهومبهذا

العالم،منواسعةأجزاءفيالإطلاقعلىتوجدلمفهي،والعالمية

الأوربيالاستعمارفترةقبلالصحراءجنوبالواقعةالإفريقيةكالدول

إلىالثانيةالعالميةالحربنهايةبعدالاستعمارتصفيةأدتوقد.مثلا

التي،الدولةبناءعملياتفيمحمومبشكلالناميةالبلدانانهماك

اسمياإلاتحدتلمحينفيوإلصين،الهندمثلدولفيناجحةكانت

أدىكما.الأوسطوالشرقوآسياإفريقيامنأخرىعديدةأجزاءفي

السوفياتيالاتحادبذلكوأعني-أوربيةإمبراطوريةآخرانهيار

إلىبدورهاقادت،الدولةلبناءمماثلةبعملياتالشروعإلى-الأسبق

إشكاليتها.فيموازيةكثيرةأحيانوفيمتباينةنتاتج

قاتمةإذن،،الدولةبناءإلىوالحاجةالدولضعفمشكلةكانت

أكثرجعلتهاسبتمبر/أيلول11هجماتلكنخلت،طويلةلسنوات

الذينفالأشخاص،للإرهابالمباشرالسببليسالفقرإن.وضوحا

فيالبنتاغونومبنىالعالميالتجارةمركزعلىالهجماتونفذوانظموا

يكتسبواولم،الوسطىالطبقاتإلىبمجملهمينتمونالتاريخذلك
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لفتتلقد.الغربيةأوربادولفيفعليابلالأمأوطانهمفيراديكاليتهم

العالمأنهيمركزيةمشكلةإلىالغربانتباهسبتمبر/أيلولهجمات

توفرهالذيالماديالرخاءبينتجمعجدا،جذابةرزمةيقدمالحديث

المتجذرةوالثقافيةالسياسيةالحريةوبينجهة،منالسوقاقتصاديات

تدفقيثبتوكما.أخرىجهةمنالليبراليةالديمقراطيةصلبفي

إلىالأقلالدولمنالآغلب،علىواحدباتجاهواللاجئينالمهاجرين

الحصوليودالعالمشعوبمنجداالكثيرفإنتقدما،الأكثرالدول

تلك.المغرياترزمةعلى

منالعديدعلىالمنالبعيدةالليبراليالغربحداثةأنبيد

تحقيقاستطاعتآسياشرقدولبعضأنصحيح.العالممجتمعات

فىالناميةالدولغالبيةلكن،الماضيينالجيلينفيبنجاحالنقلةهذه

إلىفعلياوارتدتنكصتأومكانهاتراوحبقيتإمانفسهاالفترة

وقيممؤسساتكانتإذافيماتكمنالمحوريةالقضية.سابقةمراحل

صموئيليجادلقدكماأنها،أمحقاوعالميةكونيةالليبراليالغرب

السائدةالثقافيةللعاداتامتدادمجردأ(وللما+(،،وله،!ول)6991هنتنغتون

الغربيةالحكوماتفشلحقيقةإن.الشماليةآورباعالممنمعينجزءفي

النصححتىأو،والمساعدةالعونمنيكفيماتقديمفيالتنميةوكالاتو

تبنيها.إلىتسعىالتيالأسمىالأهدافيناقض،الناميةللدولالمفيد

عليهالمتنازعدورالدولة

بعيدحدإلىتشكلتالعشرينالقرنفيالسياسةإنالقوليصح

القرنبدآ.المناسبينالدولةوقوةحجمحولالخلافيالجدلبتأثير

الدولة،العظمىبريطانياتزعمتهليبراليعالميبنظامالعشرون
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خارج،الليبراليةالدولةنشاطاتمدىلكن.آنذاكالراتدةالليبرالية

القوىمنأيفيأوبريطانيافيجداواسعايكنلم،العسكريالمجال

لم.المتحدةالولاياتفيمدىأضيقوكان؟الأخرىالرئيسةالأوربية

قواعدولاالفقر،مكافحةبرامجولامثلا،دخل،ضرائبهناكتكن

وتسارعالسنينمرورمع.الأغذيةسلامةلضمانصحيحةوشروط

فالثورة،الأولىالعالميةبالحرببدءا-القرنشهدهاالتيالأحداث

العالميةفالحرب،وأورباأميركافيالاقتصاديالكسادففترة،السوفياتية

الليبراليةبالدولةواستبدلتالليبراليالعالميالنظامذلكانهار-الثانية

العالم.أرجاءمعظمفيوالنشاطالمركزتةعاليةدولةالأدنوية)*(

العشرينالقرنفيوالاجتماعيالسياسيالتطورتياراتآحدقاد

&Friedrich,6591)وبرزيزنسكيفريدريشأسماهماإلى Brzezinski)

وإخضاعبرمتهالمدنيالمجتمعإلغاءحاولتالتي"،ا"الشموليةالدولة

لاقتوقد.الخاصةالسياسيةلأغراضهاالباقينالمتذررينالأفراد

ألمانيابهزيمة4591عامنهايتهاالتجربةهذهمناليمينيةالنسخة

تناقضاتهاضغطتحتاليساريةالنسخةتهاوتحينفي،النازية

.9891عامبرلينجداربانهيارالداخلية

أيضا،الشموليةغيرالبلدانفيالدولةوظائفومدىحجمتزايد

القرنأرباعثلاثةخلالتقريباالغربيةالديمقراطياتكلذلكفيئبما

مجتمعاتمعظمفيالدولةقطاعاتكانتحينففي.الأولىالعشرين

الناتجمن15%منبقليلأكثرتستهلكالمتحدةوالولاياتالغربيةأوربا

.(minimalist)العامالشآنفيالتدخلقليلة)-*(
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05%حواليإلىالنسبةهذهارتفعت،القرنبدايةفيالمحليالإجمالي

.الثمانينياتبحلول(الديمقراطيةالاشتراكيةالسويدفي07%)بل

ونتائجالكفاءةانعداممنعنهنجموماالمطرد،النموهذاأدى

الثاتشرية!او11جسدتهاقويةفعلردةإلى،متوقعةغيرأخرى

والتسعينياتالثمانينياتفيالعالمسياساتوتميزت.!!الريغانية!ا

مع،المتقدمالعالمبلدانمعظمفيمجدداالليبراليةالأفكاربصعود

مستوياتهعلىوالإبقاءالحكوميالقطاعنمومنالحدمحاولات

أعطى.ثم(Posner,)7591التصاعديمسارهعكسيكنلمإن،الحالية

الأكثرالاستتثاريالدولةحكمصيغةباعتبارها،الشيوعيةانهيار

فيالدولةحجملتقليصالليبراليةالحركةإلىإضافيادفقاتطرفا،

هايك.أفريدريكتعرضأنبعد،وهكذا.الشيوعيةغيرالبلدان

علاقةوجودإلىإشارتهبسبب،القرنمنتصففيوالتشهيرللسخرية

Hayek)،الحديثةالاجتماعيةوالرعايةالرفاهدولةوبينالشموليةبين

بشكلتؤخذأفكارهأن2991معاوفاتهقبلنفسههايكوجد،5691(

السياسية،الأوساطفيفقطليس-القرننهاياتفيجديةأكثر

الحكم،مقاليدالوسطيمينوأحزابالمحافظةالأحزابتسلمتحيث

الكلاسيكيالاقتصاداكتسبحيث،الأكاديميةالأوساطفيأيضابل

الرائدالفرعاعتبارهحدإلى،مرموقةمكانةوتبوأهائلةشعبيةالجديد

.الاجتماععلمفي

السائدالسياسيالموضوعالحكوميالقطاعحجمتقليصكان

تحررعندما،التسعينياتوأوائلالثمانينياتفيالعصيبةالأعوامخلال

منالعديدإلىإضافة،سابقاالشيوعيالعالمدولمنواسعطيف
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فيماالسلطويالحكمبراثنمن،اللاتينيةوأمريكاوافريقيااسيادول

.لم(Huntington,1991)للديمقراطية"الثالثةالموجة11هنتنغتونأسماه

الشاملةالحكوميةالقطاعاتتحجيمإلىالحاجةفيشكثمةيكن

الدولةتورمعدوىلكن،الأسبقالشيوعيالعالمفيدراماتيكيبشكل

وغيرالناميةالدولمنالعديدلتوهاأصابتقدكانتدورهاوتضخم

الإجماليالناتجمنالدولةحصةزادتمثلا،،المكسيكففي.الشيوعية

الخزينةديونوبلغتا،829عام%48إلىأ079عام21%منالمحلي

أزمةأمامالطريقمهدالذيالأمر،المحليالإجماليالناتجمن17%

Krueger,,3991.1))السنةتلكفيالخانقةالدين p)انخرطت.كما

جنوبالواقعةالإفريقيةالدولمنالعديدفيالدولةقطاعات

تمتلكهاالتيالكبيرةالشركاتإدارةمثلاقتصاديةبنشاطاتالصحراء

سلبيةآثاراتركمما،الزشاعئةمنتجاتهاتسويقعملياتوإدارة،الدولة

(.Bates,,83918191)الإنتاجيةمستوىعلى

المؤسساتاسدتهاالتيالنصائحشددت،التوجهاتهذهعلىردا

إلىبالإضافةالدوليالنقدوصندوقالدوليكالبنك،الدوليةالمالية

إلىتهدفتدابيرمجموعةاتخاذضرورةعلى،المتحدةالولاياتحكومة

المشاركينآحد.الاقتصاديةالشؤونفيالدولةتدخلدرجةمنالحد

واشنطن"إجماع11اسمعليهاآطلقهذهالتدابيررزمةصياغةفي

(4991,Williamson،)أمريكافيوأعداؤهانقادهاأسماهاحجنفي

شديدهجومإلىواشنطنإجماعتعرض."الجديدةالليبرالية11اللاتينية

قبلمنفقطليس،والعشرينالحاديالقرنبداياتفيومتواصل

بمصداقيةيتمتعونأكاديميينقبلمنأيضابل،العولمةضدالمتظاهرين
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Rodrik,;7991-)انظر:الاقتصادعالمفيمرموقةومكانةعالية Sti

2002,glitz.)

خطأثمةيكنلمأنتثبتالماضيلأحداثالمتبصرةالمراجعةإن

الناميةالدولفيالدولةفقطاعات،ذاتهبحدواشنطنإجماعفي

،الاقتصاديالنموأمامحقيقيةعقباتجداكثيرةحالاتفيشكلت

الليبراليةخلالمنإلاممكناالبعيدالمدىعلىإصلاحهايكنولم

فيالدولةدورتقليصإلىالحاجةأنفيتكمنالمشكلة.الاقتصادية

.أخرىمجالاتفيدورهاتقوتةمعيتزامنأنيجبكانالمجالاتبعض

هذهليبراليةإصلاحاتإجراءإلىالداعونالاقتصاديونأدركوقد

تلكفيالنسبيالتركيزلكن،النظريالصعيدعلىتماماالحقيقة

الأمر،الدولةنشاطاتتقليصعلىبكثيرأكبربشكلانصبالفترة

تحجيممحاولةوبينبينهالخلطأو،عمداتفسيرهإساءةيمكنالذي

تقللاوالتي،الدولةبناءأجندةإن.كافةالمجالاتفيالدولةقدرات

الاهتماممنموازياقدراتعطلم،دورهاتقليصأجندةعنآهمية

فيالليبراليةالاقتصاديةالإصلاحاتفشلالتتيجةفكانتوالتفكير،

وفي.العالمدولمنالعديدفينفسهاعلىقطعتهاالتيالوعودتحقيق

تركإلىالملائمالمؤسساتيالإطارغيابآدى،العالمدولمنالعديد

الواقعفيعليهتكونأنيمكنكانمماأسوأوضعفيالدولتلك

مفهوماتيافشلاالحقيقيةالمشكلةكانتلقد.الإصلاحاتتلكبغياب

المختلفةالأبعادهذهوبعلاقةتحريرها،الواجبالدولةبأبعادأساسا

.الاقتصاديالتطويربعملية
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القوةمقابلالمدى

بطرحالاقئصاديالتطويرعمليةفيالدولةدورتحليلأبدأسوف

يقدم؟ضعيفةأمقويةدولةالمتحدةالولاياتتعتبرهل:التاليالسؤال

والصرتحةالواضحةالإجاباتإحدى،أء3ءألأ()5991ليبستمارتن

علىالقدرةلإضعافعمدعنمصممةالأميركيةالمؤسساتإن:بقوله

المتحدةالولاياتولدتفقد.منهاالحدأوالدولةسلطةممارسة

السياسيةالثقافةعنالتعبيروتم،الدولةسلطةضدثورةفيتاريخيا

السلطة،تلكعلىالمفروضةالقيودجملةفيللدولةوالمعاديةالساتدة

تتمتعالتيالدستوريةوالحكومةالسلطاتوفصلالفدراليكالنظام

ويشير.ذلكإلىوماالفرد،حقوقلحمايةومحددةواضحةبآليات

فينشأتأمريكافيالاجتماعيةوالرعايةالرفاهدولةأنإلىليبست

فيمثيلاتهامعمقارنةجدا،محدودةوبقيت،لاحقةفترة

صحيةرعايةنظاممثلاهناك)ليسالأخرىالمتقدمةالديمقراطيات

الاقتصاديةالأسواقأنذلكإلىأضف(.المتحدةالولاياتفيشامل

طليعةفيكانتالمتحدةالولاياتوأنتنظيما،أقلتبقىالأميركية

وتقليصالاجتماعيةالرعايةدولةتحجيمإعادةإلىالساعيةالبلدان

.والتسعينياتالثمانينياتفيدورها

خلالهمنالمتحدةالولاياتتبدوآخرفهمثمة،المقابلةالجهةمن

أنهاعلىالدولة(Webber,4691)فيبرماكسعرف.القوةبالغةدولة

فيالقوةاستخدامشرعيةاحتكارحق)بنجاح(يمارسإنسانيامجتمع1

حقيقةوهي،والإكراهالقسرالدولةجوهر،أخرىبعبارة."معينةمنطقة

زيايرتديشخصإرسالعلىبالقدرةالمطافنهايةفيتتجسدواقعة
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الدولةقوانينإطاعةعلىالاخرينلإجبارمسدساويحملرسميا

بشكلقويةدولةالمتحدةالولاياتتبدو،المعنىبهذا.لمشيئتهاوالامتثال

علىالقادرةوالإكراهالقسرمؤسساتمنالكثيرتمتلكإذ،استثنائي

إلىالتجاريةالقوانينإلىالمرورقواعدمن-تقريباشيءكلفرض

الصعيدعلىسواء-الحقوقللائحةالأساسيةالانتهاكاتأحكام

ولأسباب.المحلىالصعيدعلىآم،الولايةمستوىعلىأم،الفدرالي

،بالقانونملتزمينمطيعينمواطن!تالأميركيونيعتبرلا،كثيرةمعقدة

(،Lipset,)5991الأخرىالمتقدمةالديمقراطياتبمواطنيمقارنة

أميركا،فيشاملوجنائيمدنيقضائينظاموجودمنبالرغم

وشتتخدم،العقوباتشديدصارمايكونماغالباأنهمنوبالرغم

وتنفيذها.آحكامهلفرضواسعةسلطات

تاريخياعمدمحدود،حكمنظامتمتللىالمتحدةالولاياتإنأي

بقدرةتتمتعالمدىذلكضمنلكنها؟الدولةنشاطاتمدىتقييدإلى

بالطبع،.المختلفةالسياساتوفرضالقوانينوضععلىجداقوية

منالكثيريوجههمااللذينالمبررينوالتهكمالنقدىمنالكثيرهناك

مثلا:)انظروحكمتهاكفاءتهامدىوإلىحكوماتهمإلىالأميركيين

6991,Howard)مثاريبقىالأميركيالقانوندولةحكمآن.غير

نإ،يقالفكما.العالمدولمنالكثيروحسدغيرةحتىبل،إعجاب

اللائقةغيرالطريقةمنيتذمرونينفكونلاالذينالأميركيينأولتك

وولاياتهم،بلداتهمفيالسائقينمعالمحليالمرورمكتببهايتعاملالتي

دفعأوكتيادةرخصةعلىالحصولمشقةيجربواأنإلاعليهمما

جاكارتا.آومكسيكومثلمدينةفيمرورمخالفة
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الدولة،نشاطاتأوفعالياتمدىبينالتمييز،إذن،المنطقيمن

بهاتضطلعالتيالمختلفةوالأهدافالوظائفإلىيشيرالذي

تخطيطعلىالدولقدرةأي،الدولةسلطةقوةوبين.الحكومات

يشارماوهو-وشفافيةبإنصافالقوانينوفرضسياساتهاوتنفيذ

الخلطأسبابأحدلعل.المؤسساتيةالقدرةأوالدولةقدرةباسمحالياإليه

لااعتباطيبشكلقوةكلمةاستخدامفييكمنالدولةطبيعةفهمنافي

الدولة.قوةأوقدرةوبينالدولةمدىهناأسميناهمابينيفرق

إيجادعلىالقدرةلنايتيحهذينالدولةبعديبينالتفريقإن

بلدانمختلففيالدولةقوةدرجاتبينالتمييزفيتساعدنامصفوفة

منيمتدمتصلعلىالدولةنشاطاتمدىترتيبيمكننا.العالم

مرغوبة،أواختياريةمحضوظائفإلى،ومهمةضروريةوظاتف

حتىأوعكسيةبنتائجالحالاتبعضفيتأتيوظاتفإلىوصولا

فيخصوصا،الدولةوظاتفتراتبيةعلىإجماعثمةليس.تدميرية

معظملكن،الاجتماعيةالسياساتآوالثروةتوزيعإعادةمثلقضايا

ذإالوظاتف،تراتبيةمنمادرجةوجودضرورةعلىيتفقونالناس

عنوالدفاع،الداخلفيالعاموالأمنالنظامتوفيرالدولةعلىيتوجب

وأالشاملالصحيالضمانتوفيرقبل،الخارجيالغزوضدمواطنيها

الذي"،العالميالتنميةا!تقريرويقدم.المواطنينلكلمجاناالعاليالتعليم

7991World)7991عامالدوليالبنكأصدره Bank،)معقولةقائمة

الوظائفبينتتراوحثلاثفتاتضمنتندرجالتيالدولةبوظاتف

.(الشكلا)"لناشطةا11و"لمتوسطةا11و!الدنياا11
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مشاكلساجمة

كيدلاتيصاالسوقا

ال!نياالوظانف

المتوسطةالوظاتف

لعاالنافعلغساتواتوفيرا

لحل!أا

قلانالنظموا

لملكةاضوقيحماية

لجزنيادلاقتممااارةإد

لعامةاالصعة

اتنظي!الاح!كاركمطلجةالم!هرالظ)جمية

لتطي!والترييةا

لبينةاحماية

فعلمنااتنظي!

لعامةا

حطرلاامنع

لتربويةاكلالمشاعيالتغ!ا

الضمان

القطمتنظي!

المالي

المستهكيةحما

،لفقرااتةحما

لفقراخةم!معبراوفع

لكوارثافيعاياثةغاإ

الاجمتماعيتوقيرالضمان

لم!الثماتاتخصيصةعادإ

ع!يةلتقاا

تليالعالت!ويضا

البطالةتعويض

لغاميةاتلنشاطاتنسيقالفاشطةالوظالف

لأسواقارعاية

الجماعيةالمبالرات

لتود!،اةعادإ

لأممولىاتوزوةدعاإ

الدولةوظاتف:االيثتكل

،7991(العالميالتنميةتقرير،الدوليالبنك)المصدر:

معايير،بأيةحصريةأوشاملةليستاللائحةهذهأنالواضحمن

الدولة.وظائفمدىتحديدفيتساعدمفيدةعلامنقاص!توفرلكنها

2،الشكلفيكما*،-المحورعلىورتبناهاالوظائفتلكأخذنالو

لمدىتبعاالمحور،نقاطمختلفعلىالدولمختلفمواقعتعيينيمكننا

الدولبعضطبعاهئاك.إليهتسعىماتحقيقفيحكوماتهاطموح

تملكهاالتيالشركاتكإدارة،معقدةحكمبمهامالقيامتحاولالتي

فيهتعجزالذيالوقتفي،الاستثماريةالاعتماداتتخصيصأوالدولة

حكمأووالنظامكالأمن،لمواطنيهاالأساسيةالحاجاتتوفيرعن
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هذاعلىالدولنرتبسوفذلك،مع.العامالتحتيالبناءأوالقانون

طموحا.وظائفهاأنماطلأكثرتبعاالمحور

القدرةقوةيمثل3،-المحورتماما،منفصلآخرمحورثمة

قدرةهناالقوةمفهوميتضمنآنفا،أش!رناكما.للدولةالمؤكستتاتية

وعلى،المختلفةالقوانينوسنالسياساتوتنفيذصياغةعلىالدولة

الفسادمحاربةوعلى،البيروقراطيةمنأدنىبحدالكفؤةالإدارة

والمحاسبةالشفافيةمنعالمستوىعلىالحفاظوعلى،والرشوةوالابتزاز

القوانين.وتنفيذفرضآخرشيءكلوقبل،الحكوميةالمؤسساتفي

!د،3،!

9،أ،!!

ل!!3

؟،!ا!

ح!

!

+/!

3تو

.و!

،،ا1+.

06

3
دب،

.!!ر.لاي

خ!!ا!في،1

ي3!،ولأ

خ!+!-ج؟؟!!!

!

6أ،إق

ي!ول!+،،01،!ا

يتو)،.!!،،!3

ول.!!.؟ا1،وا

37!!3!ل!لآ،
،!و،،*..)،1"؟!؟

المحور-*

الدولةوظاتفمدى2:الشكل

مؤسساتقوةلتحديدعليهمتفقمقياسثمةليسأيضا،هنا

نقاطفيوالمؤسساتالهيئاتمختلفمواقعتعيينيمكنإذ،الدولة

أمنجهازتمتلكمثلا،كمصر،دولةالمحور.هذاامتدادعلىمختلفة

بمهامالقيامتستطيعلاذلكمعالدولةلكن،الفعاليةبالغداخلي

طلباتمعالئعاملأوالصغيرةالتجاريةللمحالكالترخيص،بسيطة

(.Singerman,5991!وفعالكفؤبشكلالدخولسماتعلىالحصول
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53حث

بعضإصلاحفينسبيانجحتوالآرجنتينكالمكسيكأخرىدول

فينجاحاأقلكانتحينفي،المركزيكالمصرف،الدولةمؤسسات

نوعي.تعليمأوصحينظامتوفيرأوالماليةسياساتهاعلىالسيطرة

حدإلىالدولةقدرةتتفاوتقد3،الشكليشيروكما،لذلكنتيجة

بها.القيامإلىتسعىالتيالوظائفمختلفعبربعيد

3ك!و7!ؤلى!نوثمأكيلمولملمو!،قلا،+يلى/بر

،،كاثهـأ.زر.تر*

و!قيبهي!ثؤ*!*ؤليلم!فبئق!قي،ق/ر*طو.،لآلمجو

ج!!،5روزلا3برلم

!

لم/

اللولةوظيفة

)النطرته(الدولةقدرة3:الشكل

أهميةعلىالتركيزلجددومع،الماضيالقرنمنالتسعينياتفي

مواقعلتحدلدومؤشراتلوائحعدةوضعتم،المؤسساتيةالنوعية

11الفسادملاحظةمؤشر11بينهاومن3،-!!المحورعلىالدول

(Corruption Perception Index)مؤسسةطورتهوالذي،العالمفي

Transparency)!!العالمية!!الشفافية International)بياناتعلىاعتمادا

مختلففيوالأعمالالمالمجتمعاتعلىأساساأجرتهامسوحات

ا!الدولخطورةلأرقامالعالميالدليل11اسمآخرمؤشرعلىيطلق.الدول

(InternationalCountry Risk GuideNumbers)،مؤسساتوضعته

o b e i k a n d l . c o m



حر!
قياسنواتجويجمع،الخطورةمتصلعلىالدولمواقعلتحديدخاصة

وسيادةوالبيروقراطيةالفسادتفشيمدىتبينمنفصلةمعاييرثلاثة

تعكسمؤشراتمجموعةالدوليالبنكطوركذلك.والنظامالقانون

,Kaufmann,Kraay))دولة991فيوالإدارةالحكمطبيعة & Mastruzzi

فيوالإدارةالحكملأنظمةمختلفةمظاهرستةمؤشراتوهي3002،

الإلكتروني:الموقععلىوتتوفر،العالمدولمختلف

www. worldbank. org/ wbi/ governance/govdata2002).أيضاهئاك

"هاوسفريدممؤشر11مثل،العالمفيالسياسيةللحقوقأشملمقاييس

(Freedom House Index)يجمعدليلوهو،والسياسيةالمدنيةللحريات

واحد؟رقميدليلفيالفردوحقوقالديمقراطيةشيوعمقاييس

Polity)114بوليتي11بياناتومؤشر IV Data)الحكمأنظمةلخصائص

العالم)1(.في

واحد،بيانيرسمفي-والقوةالمدى-الدولةبمديدمجناإذا

المصفوفةهذهتتوزع4.للشكلمشابهةمصفوفةعلىنحصلفسوف

التباينشديدةنتاتجمنهاكلعنيترتبمربعاتأربعةعلىبدقة

نظروجهةمن.البلدانمختلففيالاقتصاديللنموبالنسبة

بينيجمعكونه،الدوللوجودالأمثلالمكانهوالأولالمربع،الاقتصاديين

يتوقف،بالطبع.المؤسساتيةقدرتهاقوةمعالدولةلنشاطاتالمحدودالمدى

حيث*،-المحوربدايةمنكثيراالدولةاقتربتإذاتماماالاقتصاديالنمو

الجهةمن.الملكيةحقوقكخمايةالدنيا،وظائفهاأداءعنتعجز

مواقعابتعادمعطرداالاقتصاديالنمونسبتتدنىأنيفترض،المقابلة

.*-المحورامتدادعلىاليمينباتجاهالدول
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الثانيالمرتع

الربعالمرتع

الاولالمرتع

اليالثالمرتع

ي!!

يلأ؟

!الر

الدولةوظاتفمدى

والكفاءةالدولة4:الئشكل

معينمدىلتفضيلالوحيدالسببالاقتصاديالنجاحيشكللا

الكفاءةأنفييجادلونالأوربيينمنفالعديد،الدولةلوظاتف

العدالةحسابعلىدوماتتأتىالأميركيالطرازعلىالاقتصادية

المربعمنبدلاالثانيالمربعفيبالبقاءسعداءلذلكوأنهم،الاجتماعية

المربعيبقى،الأخرىالجهةمن.المتحدةالولاياتفيهتقبعالذيالأول

حيث،الاقتصاديالأداءحيثمنالدوللتواجدالأسوأالمكانالرابع

لاالتيالنشاطاتمنجداطموحبمدىالكفاءةعديمةدولتضطلع

منكبيرعدديتواجدتحديداهناالحظولسوءبها،القيامتستطيع

النامية.الدول

سبيلعلىالمصفوفةهذهفيالدولبعضمواقعبتعيينقمت

منشمولاآقلمثلا،،المتحدةالولاياتفيالدولة5(.)الشكلالتوضيح

تحويلعملياتإدارةإلىتعمدلمفهي،اليابانأوفرنسافيمثيلتها

الستينياتفياليابانفملتكما،عريضةصناعيةقطاعات

سياستهافيالمصرفيةالاعتماداتلخصيصخلالمنوالسبعيني!ات،

شريحةبوجودالمتحدةالولاياتتتبجحولا؟آنذاكالصناعية
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الفخورةفرنساتفعلكما،المستوياتأعلىعلىنوعيةبيروقراطية

نوعيةلكن.النخبةهذهكوادرتخرجالتيالعلياوصعاهدهابكلياتها

معظمبيروقراطياتمنمستوىأعلىتبقىالأميركيةالبيروقراطية

تركيافيالدولةضختذلك،منالنقيضعلى.الناميةالبلدان

قطاعاته!اعبرالمحليالإجماليالناتجمنكبيراقدراوالبرازيل

منواسعاطيفاوحمتونظمت،المؤممةالصناعاتفأدارت،الحكومية

الاقتصادية.النشاطات

0891ليابانا

191بر!!زاب
089السو!ياتىالاتحاد

0002ل!سيا

الدولةوظاتفمدى

الدولمصفوفة5:الشكل

يل!أ

!الر

،كثيرةلأسباببدقةالمربعاتضمنالدولمواقعتحديديمكنلا

مؤسساتهامختلفعبرالواحدالبلدفيالدولةقدرةتباينأبسطهالعل

أقلمثلا،،اليابانفيالاجتماعيةوالرعايةالرفاهدولةتبدو.الإدارية

بالبرامجحجمهاقسناإذاألمانيا،أوفرنسافيمثيلتهامنشمولا

بدلاتستخدماليابانلكن.الإجماليةالدخلتحويلاتأوالاجتماعية

المؤسساتحمايةقوانين)مثلوضوابطنظممجموعةذلكعن

الاقتصادمؤسساتوبعض(التجزئةلتجارةالصغيرةالأسروية

التي،الحياةمدىوالتوظيفالأقدميةحسبالأجوركنظام،الجزئي
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مع.الخاصالقطاعفيموازيةاجتماعيةأمانشبكةبمجملهاتوفر

وتظل،تدخليةأكثرتاريخيااليابانيةالصناعيةالسياساتتبقىذلك

فيمثيلاتهامنبكثيرأعلىالدوامعلىالمحليتنظيمهامستويات

علىموقعهاتحديدالسهلمنليسلذلك.الغربيةأوربادولمعظم

دولةيسارأويمينإلىوضعهايجبكانإذابماوالإقرارالمصفوفة

التقليدية.الأوربيةالاجتماعيةالرعاية

وتغييرالانتقالعلىالدولقدرةحقيقةأيضاتتضحأنينبغي

المصفوفةقيمأهمإحدىإن.الزمنمرورمعالمصفوفةداخلمواقعها

طبيعةعلىتطرأأنيمكنالتيالتغييراتديناميةإظهارهاالواقعفي

السوفياتيالاتحادانتقل،المثالسبيلعلى.البلدانمختلففيالدولة

ملكيةهناكيكنلم)حيثجداشاملمدىذاتدولةمنالأسبق

مدىذاتدولةإلى،معتدلةإداريةقدراتوقوة(الإطلاقعلىخاصة

الدولة.وقدراتقوةتناقصمنموازيةدرجةمعبكثيرأضيقوظائف

قامتإذ،الماضيينالعقدينفياليابانعننفسهالشيءقوليمكن

وخصخصة،الاقتصاديةأسواقهالتحريرومترددةخجولةبمحاولات

علىالمفروضةالقيودوتخفيف،الدولةتملكهاالتيالشركاتبعض

حينفي(،الدوليالضغطبسببكبيرحد)إلىالمحليةصناعاتهابعض

وزارةفي)خصوصابهاتفاخرتطالماالتيبيروقراطيتهاشهدت

المجتمعية.الشؤونأسيرةوقوعهاأونوعيتهافيواضحاترديا(المالية

بخطىتتحولالحكوميةقطاعاتهماواليابانروسياوجدتوهكذا

بينالواقعةالفترةخلالنفسهغربي-الجنوبالاتجاهفيوئيدة

جدامتباينينموقعينمنبدأتاأنهمابرغم،تقريبا2وههه0891عامي

6(.)الشكلمختلفتينبوتيرتينوتحركتاالمحورعلى

o b e i k a n d l . c o m



لة4حم!-الص

0IAAنلياباا

تزير!ت1

89لسومياتىالاتحادا

0002ل!سيا

يل!ة

!اله

الدولةوظاتفمدى

الدولةوظاتفومدىمؤسساتقوةعلىالزمنبمرورالطارتةالتغيرات:6الشكل

التي،نيوزيلنداوضعمعحادبشكلواليابانروسياحالتاتتناقص

الثمانينياتأواسطفيليبراليةاقتصاديةإصلاحاتسلسلةبدأت

بدايةفي.دوغلاسروجرماليتهووزيرالعملحزبوتوجيهبإشراف

والرعايةالرفاهدولأكثرإحدىطورتقدنيوزيلنداكانت،الثمانينيات

اقتصاديةأزمةإلىتتجهأنهاالواضحمنوكانشمولا،الاجتماعية

حسابهافيالمطردوالانخفاضالعامالدينتصاعدمعحقيقية

،8491عامأوليةإصلاحاتمجموعةبدأتنيوزيلندالكن.الجاري

القيودوألغت،النيوزيلنديالدولارقيمةالحكومةعومتحيث

للمنتجاتالحكوميالدعمألغتثم،العملةتداولعلىالمفروضة

التصدير،وحوافزالاستيرادورخصالاستهلاكيةوالموادالزراعية

علىالمفروضةالضرائبمنفتحولتالضريبينظامهابنيةوغيرت

ثم،الاستهلاكضريبةمنعريضةقاعدةإلىوالمبيعاتالدخل

NewZealand-)الحكوميةالصناعاتخصخصت State Services Com

8991mission)-الدولة.مدىلتحجيمكلاسيكيةإجراءاتكلهاوهذه

مرحلةنيوزيلندابدآت،8891عام"الحكوميالقطاعاقانون1إقرارمع
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المحوريةالدولةلمؤسساتالإداريةالقدرةتقويةإلىسعتثانيةإصلاح

المؤسساتأقساممختلفعلىالإصلاحاتهذهفرضت.المتبقية

تجارية،حسابيةمعاتيرتستخدمشهريةماليةتقاريرتقديمالحكومية

علىاستخدامهمتمتنفيذيينمدراءتصرفتحتالتقاريرتلكووضعت

سلطاتوتخولهم،التوظيفشروطتحددتجاريةعملعقودأساس

الاقتصاديةالمدخلاتمجموعبتغييرللسماحأوسعإداريةوصلاحيات

نظامأنشأتثم،مسبقاعليهامتفقمخرجاتلتقديمواستخدامها

تكونماأشبهصارمةوإجراءاتتدابيريفرضالحكومةداخلمحاسبة

Schick,;6991.,6991)التجاريةالعقودببنود Boston etal)وهكذا.

غربي-الشمالالاتجاهفيالمصفوفةعلىنيوزيلنداموقعانتقل

.التسعينياتمنتصفبحلولالصحيح

الاقتصاديوالتطويروالقوةالمدى

المؤسساتمنالعديدفيدراماتيكيبشكلالتطويرأجندةتغيرت

هذهتوضيحويمكن.الماضيالقرنمنالتسعينياتفيالدوليةالمالية

نأالأفضلمنشكأدنىدون:التاليالنحوعلىالطارئةالتغيرات

تكونأنالأفضلهلولكن،الرابعالمربعلاالأولالمربعفيالدولةتكون

المربعفيأم،شاملومدىقويةبمؤسساتوتتمتعالثانيالمربعفي

فضل،التسعينياتبدايةفي؟محدودةودولةضعيفةبمؤسساتالثالث

سوفالأسواقأنأساسعلىالثالثالمربعالاقتصاديينمنالكثير

الدولةوقدراتالمؤسساتأنأو،النهايةفيبنفسهانفسهاتنظم

يسمىماوكان.الخاصةبشتونهاماذاتيةبطريقةتهتمسوفالمتبقية

حكيمةإجراءاتبمجموعةقاتمةمجردالواقعفي"واشنطنإجماع11
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مثلاالبرازيلإقداميبررمنطقيسببهناكليسإذ،تماماوعقلانية

صناعةلإيجادالأرجنتينسعيأوالفولاذ،مصانعوإدارةتشغيلعلى

فيمألوفةتدابيرجملةواشنطنإجماعقدموقد.محليةسيارات

علىاليسارباتجاهالدوللدفعخصيصاصممت،الاقتصاديةالسياسة

وتخفيف،الخصخصةعملياتبإجراءوذلك*،-المحورامتداد

إلىوما،الأسواقوتحرير،الحكوميالدعموحنفضالجمركنة،الحماية

ذاتالدولمنالعديدواشنطنإجماعنصح،كثيرةحالاتفي.ذلك

بأقصىمدىأضيقدولإلىبالتحولالانتقاليةأوالفتيةالأسواق

هذالإجراءالسانحةالسياسيةالفرصةأناعتبارعلى،ممكنةسرعة

تحملالأفضلمنوأنطويلا،تدوملنسوفالإصلاحاتمنالنوع

الأبد.وإلىواحدةدفعةالاقتصاديالتكيفالام

مدىتقليصعمليةأثناءأنها،الدولمنللعديدباليسبةالمشكلة

أنماطإلىالحاجةبتوليدأوقوتهامنبالتقليلإماقامت،الدولة

أصلا.موجودةغئرأوضعيفةإماكانتالتيالدولةقدراتمنجديدة

والتوازنالاستقرارسياساتتقتضيهالذيالتقشفتحوللقد

أوصاللتقطيعذريعةإلىالبلدانبعضفيللاقتصادالبنيويوالتكييف

الواقعةالنشاطاتفقطوليس،المجالاتكلفيقدراتهاوتقليصالدولة

مسارأنحينفي،أخرىبعبارة.x-المحورمنالأيمنالجانبعلى

نافيالقوةوزيادةالمدىتقليصإلىيسعىآنيجبكانالآمثلالإصلاح

مدىمنكلتقليصعلىكثيرةدولعملت7(،الشكلفيا)المسارمعا

+(،)المسارالغربية-الجنوبيةالوجهةبذلكفاتخذت،الدولةوقوة

الثالث.المربعفينفسهاوجدت،الأولالمربعفيالانتهاءمنوبدلا
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شافيالم!ماراد!ص

لدولةاو!لائفمدى

الإصلاحمسارات7:الشكل

،لة!بناءالص
61!!

يل!

ثر
!

فيالعشرينالقرنمنالأخيرالربعفيكهذهتغيراتحدثت

حكمأنظمةتواجدتحيثالصحراء،جنوبالواقعةالإفريقيةالدول

السلطةتجعلأنظمةأي-ااالجديدةالأبالوقفيةتسميتهاشاعت

وتسخرهاالدولةقادةمؤيديمنزبائنيةشبكةعلىوقفاالسياسية

Joseph,;8791,)2991مصالحهملخدمة Fatton.)الحالاتبعضفي،

الجديدةالوقفيةالأنظمةأنتجتزائير،فيسيكوسيسيموبوتوكحالة

أقدمإذ"،المتوحشالأالنهبسلوك(Evans,9891)ايفنزأسماهما

في.بأكملهالمجتمعمواردمنكبيرقسمسلبعلىواحدضارشخص

السياسي-النفوذواستغلالالمحاباةعلىالأمراقتصر،أخرىحالات

لمصلحةالملكيةحقوقتخصيصلإعادةالعامالقطاعاستخدمحيث

وأقبيلةأوأسرةمصالحلخدمةتوجيههأي،معينشأنأومجموعة

,,e11aW()1002ويلديفانيشيروكما.واحدةإثنيةفئةآومنطقة

الرئيسشخصفيعادةالمتجسدةالجديدةالوقفيةالأنظمةتتعايش

عنهاتحدثالتيالعقلانيةالبيروقراطيةشريحةمعجنبإلىجنبا

تؤديوظلتالكولونياليةالفترةفيالأغلبعلىنشأتوالتيفيبر،
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الوقفيةشبكةتشعرأنالعادةدرجتوقد.الروتينيةالعامةالإدارةمهام

العالمفيالحديثالدولةقطاعوجودأنالنظاموزبانيةالجديدة

.المتوفرةالمواردعلىوينافسهابقاءهايهددالنامي

نأبالضرورةيعنيالأفريقيةالدولهذهلمثلالمزدوجةالطبيعةإن

المانحةالدولفرضتهاالتيللاقتصاد،البنيويوالتكييفالتوازنبرامج

نتاتجبالضرورةلهاكان،والتسعينياتالثمانينياتفيللمساعدات

مدىبتقليصالمانحةالدولمجتمعطالبلقد.مقصودةغيرعكسية

لتكييفهمتشددةبرامجتننييذعبرالناميةالدولفيالحكوميالقطاع

منلهابما،الجديدةالوقفيةالأنظمةلكن،الدولةسلطةمنوتحريره

لتحجيمذريعةالخارجيةالشروطاستغلت،مطلقةسياسيةهيمنة

مدى-توسيعالأحيانأغلبفيبل-وحمايةالحديثةالدولةقطاعات

التحتيالبناءفيالاستثمارانخفضوهكذا.الجديدةالوقفيةالدولة

فيدراماتيكيبشكل،الطرقوبناءالعامةالصحةكمشاريع.الأساس

الاستثماراتانخفضتكماتماما،الماضيالقرنمنالعشرينالسنوات

شهدت،المقابلةالجهةمن.الابتدائيوالتعليمالزراعةقطاعيفي

يسمىماعلىالإنفاقحجمفيئموازيادراماتيكياارتفاعانفسهاالفترة

والوظائفالدبلوماسيوالسلكالمسلحةكالقوات"،السياديةا!الشئون

كينيا،فيالرتيسمكتبموظفيعدد)ارتفعالرئاسةبمكتبالمرتبطة

من5991(.عامموظفا04323إلى7191عامأموظفا213!منمثلا،

دولةأيةولا،العالمفيواحدةإقراضمؤسسةثمةيكنلمآنالمؤكد

كهذهنتائجحدوثفيترغب،ثنائيةاتفاقاتعبرللمساعداتمانحة

شروطهاهيكلةتستطعلممنهاآيالكن،الأوقاتمنوقتأيفي
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النياتجفيالتحكمعنعجزهابسببوذلكحدوتفا،تمنعبطريقة

المحلية.السياسية

كانوابالطبعأنهماليومواشنطنإجماعأنصارمنالكثيريدعي

لإجراءالمناسبوالتسلسلالقانونوحكمالمؤسساتأهميةيدركون

وبنائها،الدولةبقدرةالمتعلقة،x-المحورقضاياأنغير.الإصلاحات

أواخرفيالسياسيةالنقاشاتعنغائبةبعيدحدإلىكانت

التحذيراتمنجداالقليلهناككان.التسعينياتوأوائلالثمانينيات

الإصلاحاتمخاطرحولواشنطنفيالسياسةصناععنالصادرة

المؤسساتغيابظلفيئالأسواقوتحريرالليبراليةالاقتصادية

السياسةصناعبينالسائدةالنزعةكانتالحقيقةفيبل،المناسبة

علىتكونسوفالاقتصاديةالليبراليةمندرجةأيةأناعتبارآنذاك

الإطلاق)2(.علىليبراليةلامنأفضلالأرجح

بهذهالتفكيرطريقةفيجذريتغييريإجراءالبدءاقتضىلقد

ثم،8991-7991عامالاسيويةالاقتصاديةالأزمةحدولتالقضايا

القضيةفي.الشيوعيةبعدماالدولوبقيةروسياواجهتهاالتيالمشاكل

الجنوبيةوكورياتايلندشهدتهاالتيالماليةالأزماتارتبطت،الأولى

الهيئاتوبغياب،اوانهقبلالاستثماريالمالرأسبتحريرمباشربشكل

القطاعاتمراقبةعلىثالقادرةالملاتمةالتنظيميةوالمؤسسات

منهائلفيضفيغارقةفجأةنفسهاوجدتالتي،المحليةالمصرفية

كلتافيالأمدقصيرةاستثماراتفيالموظفالأجنبيالمالرأس

&Lanyi,)0002الدولتين Lee,;9991Haggard).الظروفهذهفي،

قدالليبراليةمنقليل،الماضيلأحداثالمتبصرةالمراجعةتوضحوكما
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سبيلعلى.الإطلاقعلىليبراليةلامنخطورةوآكثرأسوأيكون

كشرطالاستثماريمالهارأسبتحريرالجنوبيةكورياقامت،المثال

تحريردون(،)"حص!هالاقتصاديوالتطويرالتعاونمنظمةلدخولها

منأكبرقدرتوفرودون،الثابتةوالسنداتالآسهملأسواقىمواز

الأجانبالمستثمرينأنالنتيجةكانت.المباشرةالأجنبيةالاستثمارات

الكوريةالاقتصاديةالمعجزةكعكةمنقطعةعلىالحصولفيالطامعين

أولمعسحبهايمكنهمالأمدقصيرةحساباتفياستثماراتهموظفوا

كوريافيالجاريةالحساباتبدأتوعندما.مشكلةبوجودتنذربادرة

يمكنلاضغوطاتعملتهاواجهت،7991-6991عامتتراجعالجنوبية

الذيالأمر،الأمدقصيرةالاستثماريالمالرأ!سحبمعمقاومتها

.7991عامأواخرالخانقةالاقتصاديةالأزمةأمامالطريقمهد

الشيوعيةبعدماالدولوبقيةروسياواجهتهاالتيالمشكلةتختلف

هدفابالطبعتشكلالحكوميةالمشاريعفخصخصةء،الشيبعض

القدرةمنمعتبرةدرجةيتطلبلكنه،الاقتصاديللإصلاحملائما

بالضرورةتؤديالخصخصةأشكالكل.ينبغيكمالتنفيذهالمؤسساتية

تصحيحالحكوماتواجبومن،المعلوماتفيهائلتساوقعدمإلى

ملاتم،بشكلالملكيةوحقوقالأصولتحديدمثلا،،ينبغي.الخللذلك

الأقليةحقوقحمايةويجب؟بشفافيةوتحويلهاتقييمهاثمومن

ذلكغيرأوإخفائهاآوالأصولتجريدلمنعالأسهمحملةمنالجديدة

تقتضيحينفي،وهكذا.التعاملوإساءةالاستغلالأساليبمن

فعالةأسواقاتحتاجفإنها،الدولةوظاتفمدىتقليصالخصخصة

متوفرةتكنلمالقدرةهذه.التنفيذعلىالدولةقدرةمنعاليةودرجة
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تصللمالمخصخصةالأصولمنالكثيرأنإلىأدىمماروسيا،في

مثمرةجعلهاعلىوقادرينمبدعينأعمالرجالأيديإلىالنهايةفي

أسهمالجددالاوليغارشيين"11قبلمنالعامةالمواردسرقةإن.ومنتجة

الشيوعية.بعدماالروسيةالدولةعنالشرعيةنزعفيبعيدحدإلى

تعليقفيالمدىعلىالقوةلأولويةالجديدالإدراكهذاينعكس

عامالمتشددينالحرةالسوقاقتصادييعميد،فريدمانملتونبهأدلى

كلماتثلاثلديهكانالأسبقالعقدفيأنهفريدمانلاحظ1002.

الاشتراكي:النظامعنالتحولبعمليةتقومالتيللدوليقولها

:فريدمانأضاف"،أخطأتالكني01"خصخص،خصخص،خصخص11

11الخصخصةمنمحوريةأكثرربماالقانونحكمأنليتبينالقد1

(2002,Interviewwith Milton Friedman, Gwartney &Lawson).

مدىتقليص،الاقتصاديةالكفاءةمنظورمن،أهميةأكثرأيهما

الاختيارعلىالدولةأجبرتإذا،أخرىبكلماتقوتها؟زيادةأمالدولة

اقتصادينموإلىيؤديأيهما7،الشكلفيوالرابعالثالثالمسارينبين

الاقتصاديالأداءلأن،السياقهذافيالتعميميستحيل،بالطبعآكبر؟

المعنية،الدولةووظاتفالمحددةالمؤسساتيةالقدراتعلىيعتمدسوف

تشيردلائلثمةذلك،مع.الكثيرةالعواملمنأخرىطائفةعلىعلاوة

وظائفمدىمنالعامبالمعنىأهميةأكثرالدولةمؤسساتقوةأنإلى

الفربيةأوربافيالاقتصادئيالنموسجلذلكعلىدليلوخير،الدولة

فيمثيلهمنبكثيرأكبرالدولةنشاطاتمدىيبقىحيثنفسها،

مكانفيبينتقدكنت.أيضاقويةمؤسساتهأنمع،المتحدةالولايات

&Fukuyama,)9992آخر Marwahالأفضلالأداءفيالسبب(بأن
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السنواتامتدادعلىاللاتينيةأميركابدولمقارنة،آسياشرقلدول

لمؤسساتالمتفوقةالنوعيةإلىالآرجحعلىيرجع،الماضيةالأربعين

مدىفياختلافاتأيةإلىمنهأكثرالاسيويةالمنطقةفيالدولة

منهائلبشكلتتنوعاسياشرقفيالآداءعاليةفالاقتصاديات.الدولة

وانتهاءكونغهونغفيالأدنويةالدولةمنبدءا،الدولةمدىحيث

نموهافترةخلال.الجنوبيةكوريافيالتدخليةعاليةبالدولة

الآسيويةالدولفيالمحليةللصناعاتالحمايةمعدلكان،الاقتصادي

كافةالآسيويةالدوللكن(،Amsden,)9891الأرجنتينفيمثيلهيوازي

المحليالإجماليالناتجنموفيجداعاليةمعدلاتتحقيقاستطاعت

أميركاحققتهاالتيالنتائجكانتذلك،منالنقيضعلى.فردلكل

بعدكلفي،الاسيويةالدولمنبكثيرأسوأمتكاملةكمنطقةاللاتينية

تقريبا.والإدارةالحكمآبعادمن

منأهميةأكثرالدولةقوةبأنللاعتقاديدعوناآخرسببهناك

هذاويكمن.الأمدبعيدالاقتصاديالنمومعدلاتتحديدفيمداها

الدولمنواسعطيففيقويةإيجابيةعلاقةوجودفيالسبب

تقتطعهماونسبةفردلكلالمحليالإجماليالناتجبينالمختلفة

الغنيةالدولتنزعآخر،بمعنى8(.)الشكلالناتجهذامنالحكومات

الدولةقطاعاتمختلففيالوطنيةثروتهامنأعلىنسبضخإلى

مقياسابالطبعالمقتطعةالضرائبمعدلويعتبرknaB!ث!(،20023140)

الناتجمنالعاليةالمستوياتذاتللدولبالنسبةخصوصا،الدولةلمدى

الدولةلقدرةمقياساأيضايبقىلكنهفرد،لكلالمحليالإجماليئ

المؤسساتقبلمنقياسيكمعيارباطراداستخدامه)ويجريالإدارية
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أعلىنيسباستيفاءتودالتيالدولمنالعديدهناك(.الدوليةالمالية

غيرلكنها،مقتطعةضراتبشكلعلىالمحليالإجماليالناتجمن

وألمواطنيها،الضريبيالالتزاممراقبةعنلعجزهاذلكعلىقادرة

بينقويةإيجابيةعلاقةوجودإن.الضريبيةالقوانينوتنفيذفرض

إلىعمومايشير،الاقتصاديالتطورومستوىالضريبيالاقتطاعنسبة

المدىعلىتتعدلشموليتهفيالمفرطالدولةلمدىالسلبيةالآثارأن

الأكبر)3(.الإداريةللقدرةالإيجابيةبا!ثارالبعيد

المحليالإجماليالناتجمنالضرتييةالعواتدنسبة

!!ل!!04

.!!!!+!!!

02°ل!!°ثا"!!°6!

!!!!!!!
01!!!!

المحليةالعملاتتعديلمعللفردالحقيقيالمحليالإجماليالناتج

لوغاريتمي(مقياس)الدولارإلى

للفرد.المحليالإجماليالناتجمقابلالضرتبيالاقتطاعمعدلات8:الشكل

الجديدةالتقليديةالحكمة

بالكثيراليومالتطوترسياساتحقلفيالعاملينمجتمعيسلم

منذثورةافىحكمتهأصبحتفقد،الدولةقوةأهميةعنقدمناهمما

World)"مهمةالمؤسسات11:بمقولةتتلخصتقديرأقلعلى7991العام
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الدولةبقوةالانشنالكانولطالما.

تحتاندرجتإذ،والتنميةالتطويراقتصادياتفيمحوريةقضية

11الدولةاقدرة1و"الحكم!!إدارةفيهابما،مختلفةومسمياتعناوين

The)الأخرالمساركتابهفي."المؤسساتيةوا!النوعية Other Path،)سلط

الدولةقوةأهميةعلىالضوء(deSoto,)9891سوتوديهرناندو

مجتمعفيئالعاملينوذكر،الاقتصاديةللكفاءةبالنسبةالمؤسساتية

قانونية/مؤسساتلوجودالإيجابيةبالنتائجعموماوالتطويرالتنمية

التحديد.وجهعلىالرسميةالملكيةحقوقوبأهمية،فعالةقضائية

يستغرقهاالتيالزمنيةالفترةلمعرفةباحثيهفريقسوتوديأرسل

عاصمةفيصغيرةتجاريةشركةلافتتاحرسميترخيصعلىالحصول

مكتباعشرأحدمعالفرتقفيهاتعاملأشهرعشرةوبعد؟ليماالبيرو،

في.قانونيبترخيصأخيراالباحثونعاد،دولاراوأنفقحكوميا

وقد،يومينمنأكثرذاتهاالعمليةتستغرقلاكندا،أوالمتحدةالولايات

قيامأماممهمةعقبةتشكلالعمليةكفاءةعدمأنسوتوديلاحظ

علىالحالمتواضعيالأعمالرجالتجبروأنها،جديدةعملمشاربغ

ديناميكيهذاالرسميغيروالقطاع.الرسميغيرالقطاعإلىاللجوء

فيوالخدماتالبضائعلبعضالوحيدالمصدرويشكل،بطبيعتهوحيوي

القانونسلطةتحميهارسميةملكيةحقوقانعداملكن،الفقيرةالمناطق

إلىالصغيرةالشركاتتحولومنعالاستثمار،افاقتضييقإلىأدى

الحجم.كبيرةاقتصاديةمؤسسات

وضعفينفسهوجدوالتطويرالتنميةسياساتمجتمعأنالمفارقة

الفكريةبالهيمنةالباردةالحرببعدمافترةبدأتفقد،عليهيحسدلا
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الليبراليةالإصلاحاتباتجاهبشدةدفعواالذين،للاقتصاديينالمطلقة

قناعةإلىمنهمالكثيرتوصلسنواتعشربعدلكن.الصغيرةوالدولة

تكنلمالاقتصاديالتطويرعلىتؤثرالتيالمتحولاتأهمبعضبآن

وبالقضاياالمؤسساتبطييعةمتعلقةكانتبلالإطلاقعلىاقتصادية

وأعني-تقصيهمنبدلاللدولةمفقودكاملبعدثمةكان.السياسية

فيتجاهلهجرىالتطويرجوانبمنجانبوهو-الدولةبناءبذلك

وجدلذلك.الدولةمدىعلىالبعدوأحاديالشديدالتركيزغمرة

العامةالإدارةكتبعنالغبارينفضونأنفسهمالاقتصاديينمنالكثير

بتطويرالعجلةاختراعيعيدونأوسنة،خمسينعنعمرهايزيدالتي

الفساد.محاربةاستراتيجيات

التطويرفيحيويمتحولالمؤسساتبأنالقولأصبحلقد

مجموعةقدمتأنبعد،اليومالتقليديةالحكمةمنضرباالاقتصادي

العلميالتوثيقالماضيةالقليلةالسنواتفيالدراساتمنكبيرة

لاالمثالسبيلعلى)انظركذلكفعلياأنهاعلىالمطلوبوالتجريبي

Robinsonالحصر: & Acemoglu, ;0002 Easterly, ;1002 van de

1002,Walle).ومتناميةكثيرةأدبياتنفسهاالفترةفيتوفرتكما

)انظر:الدولمختلففيالمؤسساتيوالتطويرالمؤسساتحولباطراد

Klitgaard ;5991 Grindle, ,7991 ;1002 Tendler, ;7991 World Bank

20020002,،)7991.

إلىتدفعناأنينبغي"التقليديةالحكمة!اأشكالمختلفأنبيد

Woolcock&)وبريتشيتولكوكيتحدثوالحذر.الحيطةتوخي

2002,Pritchett)الدانمركوضعإلى11الوصولمشكلةعن،"

o b e i k a n d l . c o m



"لة!رث!-بناءالص

تتمتعالتيالمتقدمةالدولةإلىعموماترمزهناوا"الدانصرك.!

يعرفكلنا،بالطبع.يرامماعلىوظاتفهاتؤديحكوميةبمؤسسات

إلىلكن،تاريخياالدانمركولدتوكيف،اليوم"الدانمرك11تبدوكيف

ثقافياتبعددولعلىوسحبهاالمعارفتلكتحويليمكنحدأي

هنالك،حدأيإلىمولديفيا؟أوالصومالبعدالدانمركعنوتاريخيا

عملودليلأساساتوفرللتعميمقابلةمؤسساتيةنظريةإيجاد،يمكنأو

؟الفقيرةالدوللسياسات

امؤسساتا"1عبارةتعئيهماونفككالسابقةالمشكلةإلىنعوددعونا

الخطيالفضاءتحولومعالتسعيتيات،بدايةمنذ.الراهنالوقتفي

فوضوياالميدانأصبح،تعدديةوأكثرأعلىأبعادإلىالتطويرلدراسات

والفدرالية،،الديمقراطيةأضيفتلقد.عدةجوانبمنومختلطا

الاجتماعي،المالورأ!للاقتصاد،المركزيةالبنيةوتفكيك،والمشاركة

قذرإلى..إلخ،الإثنيةوالصراعات،والاثنية،والجنوسة،والثقافة

.هل(Einhorn,1992)النهاتيالطبخةطعمعلىتؤثركمكوناتالتطوير

الأمركانوان؟المؤسساتيالتطويرمنجوانبالمفاهيمهذهكلتشكل

أحدهايرتبطوهل؟متساويةبأولوتةكلهاتتمتعوهل؟فكيف،كذلك

عليه؟وتشجعالتطويرتحفزطراتقوبأيةبالآخر؟

العرضجهةمنالمؤسسات

فهمها،نحاولالتيالمركزيةالقضيةالمؤسساتيةالقدرةكانتإذا

المؤسساتهيما:التاليبالسؤالالعرضجانبمنالبدءيمكننا

جوانبأربعةهناكبناؤها؟ينبغيوكيفالاقتصاديللتطويرالحيوتة

بالبحث:تناولهاينبغيللدولةمتداخلة
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.،الإدارةالتنظيميالتصميم)1(

السياسي.النظامتصميم)2(

الشرعية.أساس)3(

والبنيوية.الثقافيةالعوامل)4(

والإدارةالتنطيميالتصميم

حيزوالإدارةالتنظيميالتصميممنالأولالمستوىيقابل

،الخاصالقطاعفي(الأعمالإدارةومعاهد)الإداريةالدراسات

فيالعامةالإدارةتعتبر.الحكوميالقطاعفيالعامةالإدارةوميداق

العلوممنكبيرةطاتفةيشملومتطوراواسعاميداناالراهنالوقت

تلقيللمرءيمكنوكفاءاتخبراتومجموعة،التخصصيةالفرعية

لإسباغالمتكررةالجهودبرغم،ولكن.فيهامعتمدينوتعليمتدريب

المؤسساتحولالمتوفرةالمعارفمجموعةعلىالعلميةالمنهجيةالصفة

ينظر)الجزتيالاقتصادلنظريةمشابهنظريجسمإلىوتحويلها

منفرعاالواقعفيباعتبارهالعامةالإدارةعلمإلىالاقتصاديينبعض

تماما.مرضيةنتاتجبعدتحققلمالجهودتلكفإنالجزتي(،الاقتصاد

استحالةأسبابأناقشسوفالحاليالكتابمنالثانيالفصلفي

.المؤسساتفيمتكاملةنظريةوجود

السياسيالنظامتصميم

علىالمؤسساقيببالتصميمالدولةطبيعةمنالثانيالجانبيرتبط

هذا.تنث!كلهالتيالفرديةالهيئاتمستوىعلىلاككل،الدولةمستوى

السياسيةالعدومميدانعدةمناحمنيقابلواسعمعرفيميدانأيضا

العلومركزت،الثانيةالعالميةالحربقيامسبقتالتيالفترةفي.عموما
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والقانونية/السياسيةالمؤسساتتصميمدراسةعلىالسياسية

بنيويةالأكثرالتفسيراتالتاليالجيلفيحجبتهامقاربةفيالقضاتية

المألوفمنكان.ووظائفيتهاالمؤسساتلطبيعةالاجتماعبعلموتأثرا

نفسهاأنهاأو،مهمةغيرالمؤسساتأنعلىالتأكيدالثمانينياتقبل

شهدتوقد.التحتي"11والاجتماعيالاقتصاديبالأساستتحدد

ميدانفيالأضواءإلىمحدودةعودةالأخيرةالسنواتفيالمؤسساتية

تاترمدىحولالدراساتمنالعديدوظهر،الفرعيالمقارنةالسياسات

أنواعوبمختلف،بالرتاسيةمقارنةالبرلمانيةبالنظمالاقتصاديالنمو

مثلا:)انظرذلكإلىوماوالحزبيةوالفدراليةالانتخابيةالأنظمة

1002,CowheyandHaggard).

المعرفيالجسميقدملا،التنظيميةالنظريةأوالعامةبالإدارةمقارنة

جداالقليلإلاالدولةمستوىعلىالمؤسساتيالتصميمحولحالياالمتوفر

السياسيالاقتصادمبادئشموليةحيثمنأوالمنهجيةالنظريةحيثمن

معالجةإلىيميلالنظريةهذهمنحاليامتوفرهوما.للتطبيقوقابليتها

والتمثيلية"!امثل،المختلفةالسياسيةالتصاميمأهدافبينالتسويات

وحدةبينأو(،Diamond,0991:المثالسبيلعلى)انظر"الحكم"قابلية

Haggardand,1002)والموازينالضوابطوتوفرالغرض McCubbins،)

الأهدافلأن.نظرا!Maclntyre,)3002السلطةتركيزآوتوزيعبينأو

وأللثروةالعادلكالتوزيع،الأخرىالأهدافمعتتنافسالاقتصادية

مؤسساتمجموعةوجوديستحيل،المجتمعاتمعظمفيالإثنيالتوازن

أهدافمجموعاتإحدىتفضيلإلىفقطتنزعمؤسساتبل،مثالية

.أخرىمجموعاتعلى
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النموسويةمنتحدأوتحفزأنذاتهاللمؤسسةأيضايمكن

فعاليةمنتزيدالتيالمكملةالمؤسساتلتوفرتبعا،الاقتصادي

علىواللامركزيةللفدراليةالترويججرى،المثالسبيلعلى.وظائفيتها

استجابةأكثرالحكوماتلجعلطريقتينباعتبارهماواسعنطاق

الاقتصاديللنمووتعزيزادعماوأكثر،السياسيةالناحيةمنوشفافية

إلىالمثالسبيلعلىروسياافتقارلكن.(Weingast,3991مثلا:)انظر

معالمحليةالحكوماتتنافسإلىأدىالضريبيالقانونفرضاليات

2002World)نفسهاالفدراليةالحكومة Bank).المستوىلأنونظرا

انهيارالنتيجةكانت،المعلوماتعلىللحصولأفضلبسبليتمتعالمحلي

كانكذلك.التسعينياتفيالفدراليالمستوىعلىالضريبيةالعائدات

واجهتهاالتيالمصاعبأسبابأحدالأرجنتينفيالماليةالفدراليةنظام

Saieghand,8991)الموازنةديونعلىالسيطرةفيالدولة Tommas،)

البرازيل.مضجعأيضاأقضتالتيذاتهاالمشكلةوهي

التنفيذيالفرعتصميمعنمعقدةنتائجمشابهةبطريقةتنجمقد

مطولاحوارابدأ(JuanLinz,0991)لينتزخوانوكان.للمؤسسات

حاججإذالرتاسي،النظامعلىالبرلمانيللنظامالنسبيةالميزاتحول

شيء،بكلالرابحفيهيفوزالذيالرئاسيالانتخاباتنظامأنفي

وانعدامالاستقرارعدمإلىيؤديماغالبا،محددةلفتراتويحكم

عليهايهيمنالتيالمناطقمنوغيرهااللاتينيةأميركادولفيالشرعية

آخرونمراقبونأشار.الدستوريالتصميمملامحمنالبارزالملمحهذا

نمطفيبلذاتهبحدالرئاسيالنظامفيتكمنلاالمشكلةأنإلى

السياسية،للمؤسسةالتشريميالفرعفيالمستخدمالانتخابيالنفلام
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السياسي"الاختناق11مثلرتيسةمشاكلإلىكثيرةآحيانفيأدىوالذي

فيالنسبيالتمثيلونظامجهةمنالرئاسيالنظامبينالجمع)أي

منالعديدفيالسائدالنموذجوهو'Lc)-أجهةمنالتشريعيةالهيتات

Horowitz,;0991-)انظر:اللاتينيةآميركادول Lijphart,;6991 Lardey

1002;6991,Cowhey and Haggardالنظامهذافيوتكثر3(.،،ح

،النوابلاسترضاءالنفوذواستغلالالسياسيةالمحاباةتشجيعنزعات

فيلاسيما،الفدراليةبالمواردالانتخابيةمقاطعاتهمبتخصيصوذلك

وصغيرةالأعضاء،متعددةالانتخابيةالدواترفيهاتكونالتيالحالات

الرعايةتجذرأنمع،مفتوحةالنسبيالتمثيلوقائمةجغرافيا،الحجم

التاريخيالسياقعلىبعيدحدإلىيعتمدالسياسيةالأحزابنظامفيئ

هذه.كل(Shefter,3991)البيروقراطيةوالإصلاحاتالامتيازاتلتوسع

محدودةتبقىلكنها،واقعيسياقيمنحىإيجادفيتسهمالأبحاث

الأمثلالتصميمحولواضحةنضلريةتقديمعلىقدرتهاحيثمننسبيا

السياسي.للنظام

الشرعيةأساس

الجسمتصميمبمسألةقربعنالثالثالدولةمظهريرتبط

للجهازمعياريبعدبتضمينيتجاوزهنفسهالوقتفيولكنه،المؤسساتي

ينبغيكمامعاالدولةمؤسساتتعملأنفقطيجبلاأي-برمته

منشرعيةكمؤسساتإليهاينظرأنأيضايجببل،الإداريبالمفهوم

متغيرةمجتمعاتفيالسياسيالنضلامكتابهفي.التحتيالمجتمعقبل

6891(,Huntington،)هذينبينالفصلإمكانيةفيهنتنغتونجادل

وتكتسبتحكمأنالبلدانمختلففيللدوليمكنبحيث،البعدين
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السوفياتيالاتحاد.شرعيتهاأساسعنبمعزلالدولةخاصية

الناحيةمنمتطورانمجتمعان،نظرهوجهةمن،المتحدةوالولايات

والآخرشيوعيةديكتاتوريةأحدهماأنحقيقةبالرغم،السياسية

نسخة(Zakaria,)3002زكرتاقدمبعد،فيما.ليبراليةديمقراطية

القانونحكمأهميةعلىأكدالمؤلفأنمع،الرأيهذامنمستحدثة

السلطوية.للدولةالإداريةالقدرةعلىوأفضليتهالليبرالي

سنةالثلاثينأحداثفيالمتبصرالتدبرمعحتى،الواقعفي

التطوير)أوالدولةقدرةفصلكانإذاماواضحايبدولا،الماضية

تلكبمثلممكناشرعيتهاعن(هنتنغتونبمصطلحاتالسياسي

وفقدانبالانهيارالسوفياتيالاتحادبدأ،الثمانيناتنهايةفي.البساطة

منقللالديكتاتوريطابعهلأنتحديداالدولةقدرةمنكبيرقدر

السياسيتطورهدرجةكانتاخر،بمعنى.مواطنيهبنضلرالنظامشرعية

،خداعمظهرمجردمؤلفههنتنغتونفيهكتبالذيالوقتفيالظاهرة

وجودبرغم،الديمقراطيةإن.المزتمةابوتمكن"1قرىكإحدىتماما

الجديالمصدراليومتبقى،التاريخمرعلىللشرعيةمختلفةأشكال

العالم.فيللشرعيةالوحيد

الديمقراطيةبينبسهولةفيهالفصليمكنلاآخرجانبهناك

تخدممؤسسةالجيدةالحكوميةفالمؤسسةالجيد،الحكموإدارة

بعضفي.وشفافيةبكفاءة-الدولةتلكموظفي-عملائهاحاجات

ومباشرةواضحةالأهدافتبقىمثلا،الماليةكالسياسات،القطاعات

قبلمنتحقيقهاويمكنالأسعار(،وتوازناستقرار)تأميننسبيا

المصارفتبنىلذلك.ماحدإلىالمستقلينالتكنوقراطمنشريحة
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الديمقراطيةالسياسيةالضغوطاتمنتحميهابطرقعمداالمركزية

،والثانويالابتدائيكالئعليم،أخرىقطاعاتفيلكن.الأمدقصيرة

الراجعةالتغذيةعلىبعيدحدإلىالحكوميةالمؤسسةمردوديعتمد

نأتخيلويصعبلخدماتها،النهائيالمستهلكمنتتلقاهاالتي

عنبمعزلالمجالاتهذهفيجيدعملأداءعلىقادرونالتكنوقراط

تتمتعالسببلهذا.الخدماتتلكلهميقدمونالذينالآخرينالناس

قيمةعلىعلاوة،الحكمإدارةفيأيضاوظيفيبدورالديمقراطية

المؤسساتي.الجسمعلىتضفيهاالتيالشرعية

بالديمقراطيةالتطويرعلاقةتظهرشاملةأدبياتاليومتتوفر

Lipset,;9591,2991زالحصر:لاالمثالسبيلعلى)انظر Diamond

3002,Rowen,;5991 Barro,;7991 Roll &Talbott).برجفورسكيوكان

&Przeworski,)6991والفاريز Alvarez)مسيوىأنعلىالحجةأقاما

بلالديمقراطيةإلىالتحولاحتمالالتعلىفقطيؤثرلاالتطوير

ماأي-المعاكسةالعلاقةلكن،أيضاالاستبداديةالأنظمةإلىالتحول

بحثنامجالتبقى-التطويرتعيقأوتساعدالديمقراطيةكانتإذا

العلاقةولأن،الناجحالتطويربحتميةالتسليمنستطيعلالأنناهنا،

إيجابية.دائماتبدوولامعقدةتزاللابينهمما

تغيرالقضيةهذهحولالرأيفيالإجماعأنمنالرغمعلى

فترةفيالكتابمنالعديدتعاطففقد،الماضيالجيلفيجوهرتا

وهوإ،Huntington,)6791الاستبداديةالأنظمةإلىالتحولمعسابقة

نسبيا.نجاحاحققحيثآسياشرؤ!دولفيتعاطفايلقىيزاللارأي

يتطلبالإصلاحأنالسياسيينالاقتصاديينمنالكثيريفترض
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بناءالة"لة!
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أنواعمنوغيرهاالعاملينوتسرتح،الوظائفعددوتقليص،التقشف

ورداتتسياسيةمعارضةبالتاليتولدالتيالأمدقصيرةالانزياحات

الأنظمةالإصلاحبعمليةتضطلعأنيفضلونلذلك.عنيفةفعل

التكنوقراطنخبةأو،المجتمعيةالمطالبقمععلىالقادرةالاستبدادية

من.مابطريقةضدهاالمحميةأوالسياسيةالضغوطاتعنالبعيدة

&Haggard,)5991وهاغاردكوفمانيرى،أخرىناحية Kaufmann)نأ

تسعىمكبوتةلمطالبالعنانيطلقلأنهإشكاليايبقىالديمقراطيالتحول

.الإصلاحأهدافمعتتعارضحكوميةمساعداتعلىالحصولإلى

(Sen,9991)سينرأيتبنيأكبربشكلشاعالماضيةالقليلةالسنواتفي

واحدىالتطوير،أهدافمنهدفاتشكلنفسهاالديمقراطيةبأن

أسبابعدةهناك.ذاتهالوقتفيالاقتصاديالنموتحقيقوسائل

ليسالاقتصاديةالنتائجيتددماأنمثلاالواضحفمن،الرأيلهذا

ومجموعةالمستبدالزعيمنوعيةبلذاتهبحدالاستبداديالنظام

الاستبداديةللدوليمكن.لهاأولهالنصحيقدمونالذينالتكنوقراط

ولكن،ا"يواكوان!اليمثلشخصأدارهاإذامرضبشكلتعملأنككل

وأموبوتومثلشخصقبلمنموازيةأحياناتدارقدلأنهانظرا

أكبرتنوعاالاستبداديةالأنظمةتظهرأنالمستغربمنفليس،ماركوس

تتمتعذلك،مع.الديمقراطيةالأنظمةمنالاقتصاديالتطورنتاتجفي

أشكالأسوأضدمؤسساتيةبضوابط-الأقلعلى-الديمقراطيةالأنظمة

القادةطردببساطةويمكن،الكفاءةوانعداموالتقصيروالنهبالجشع

لاحقة.انتخاباتفيالتصويتطريقعنمناصبهممنوعزلهمالسيئين

فيالمدىبعيدةمشاكلالاستبداديةالدولتعانيذلك،علىعلاوة

عبرشرعيتهماكتسابالدولقادةمنالكثيرحاوللقد.شرعيتها
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،له!ر!ي-بناءاله

تلكتبددتماسرعانلكن،الاقتصاديالنموتحقيقعلىالقدرة

تدهورإلىتحولهأوالنموتوقفمعالاضطراباتوقامتالشرعية

بينسوهارتوحكمخلالإندونيسيافيالحالكان)كمااقتصادي

الديمقراطيةالدولتبقى،الأحيانمعظمفي(.8991-7991عامي

لأن،الاقتصاديةوالأزماتالعواتقوتجاوزالبقاءعلىقدرةأكثر

بينالجنوبيةكوريافي)كماذاتهاالديمقراطيةمنتتأتىشرعيتها

لدولمهمةأمثلةهناككان،نفسهالوقتفي(.8991-7991عامي

الصعبةالخياراتبنجاخاتخذت،نيوزيلنداأوبولندامثل،ديمقراطية

.الاقتصاديالإصلاحفي

فيالاقتصاديوالتطويرالديمقراطيةبينالوضعيةالعلاقةتظل

الاستبداديةالتحولاتتعززلاكنهي،وغامضةمعقدةالمطافنهاية

الديمقراطيةالتحولاتولا،الاقتصاديللإصلاحعامةكمقاربة

باروأجراهاالتيالمسوحاتوتظهروالتطوير.للنموكاستراتيجية

(7991,Barroفي)بينمتبادلةإيجابيةعلاقةوجودالدولمخئلف

،الاقتصاديالتطورمنالدنياالمستوياتعلىوالنموالديمقراطية

ارتفاعمنالوسطىالمستوياتعلىسلبيةعلاقةإلىذلكبعدتتحول

الرعايةأشكالمختلفإن.فردلكلالمحليالإجماليالناتجمعدلات

والشعبوية(،والبرازيلوالأرجنتينتركيا)فيالنفوذواستغلالوالمحاباة

عيوباكلهاتبقى(،شريفونوازبوتوعهدفي)باكستانوالفساد)فنزويلا(،

الديمقراطيةموجةبينواضحةعرضيةعلاقةرؤيةوتصعب.ديمقراطية

وبينالتسعينياتخلالالصحراءجنوبالأفريقيةالدولاجتاحتالتي

.الفترةهذهفيالاقتصاديالقارةأداءفيالطفيفالتحسن
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والبنيويةالثقافمةالعوامل

بجملةالمؤسساتيةالدولةقدرةمظاهرمنالرابعالمظهريرتبط

أقلأو،سياسي-تحتمظهراويبقى،الساتدةوالنقافةوالقيمالمعايير

الداترالنقاشمنالأكبرالقسميندرج.بالسياسةعلاقتهفيمباشرة

المالرأسعنوانتحتالتطويرمجتمعفيالقضاياهذهحولمؤخرا

بالدرجةالمؤسساتفيوالثقافةوالقيمالعاداتتؤثرحيث،الاجتماعي

منمعينةأنماطقيامإعاقةأوبتمكينوذلك،العرضجهةمنالأولى

حاجاتبتوليدوذلك،الطلبجهةمنأيضاتؤثرأنهامع،المؤسسات

.أخرىمؤسساترهابخلقأومعينةمؤسساتية

والقيموالمعاييرالرسميةالمؤسساتفيالتفكيرالمألوفمن

ومفهوماتيامنهجياتمامامنفصلةباعتبارهاالرسميةغيرالثقافية

الاقتصادأدبياتفيمربكبشكلمؤسساتعبارة)تستخدم

تحددالتيالرسميةوغيرالرسميةالقواعدإلىتشيرإذ،المؤسساتي

يجادل،المثالسبيلعلى.(North,0991)انظر:الفرديالاختيار

تحقيقفيلليابانالمتفوقالأداء(بأنJohnson,)829)جونسونتشالمرز

)أيالثقافةإلىيرجعلاالمرتفعنموهافترةأثناءالاقتصاديالنمو

الرسمية،المؤسساتإلىبل(الرسميةغيروالتقاليدالمعايير

.آخرىدولةأيةقبلمننظرياتبنيهايمكنالتيالصناعيةكالسياسات

مسألةلكونها،الرسميةالقواعدتفييربسهولةيمكنحينفي

لخدمةتوجيههاأوالثقافيةالقواعدتغييريمكنلا،عامةسياسة

الزمن.مرورمعتتغيرأنهامع،نفسهابالسهولةالاقتصاديالتطوتر

فياليابانحققتهالذيالنسبيالنجاحعزوصحةالمرجحغيرومن
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المؤسساتمنمحددةمجموعةوجودإلىالصناعيةسياستهاإدارة

آسياشرقيلدولالمؤسساتيةالنوعيةأنإلىآنفاأشرتلقد.الرسمية

الذيالأمر،اللاتينيةأميركافيمثيلتهامنأعلىالمعايير،بكلتبقى

المهمالسؤاللكن.الاقتصاديأدائهاتفوقتفسيرفيمهماعاملاكان

مؤسساتانتقلتلويحدتالذيما:السياقهذافينفسهيطرحالذي

إلىالجنوبيالكوريأواليابانيالطرازعلىالاقتصاديالتخطيط

؟الباكستانأوالبرازيل

المؤسساتتطويرأنبجلاءيوضحالسؤالهذافيملياالتفكيرإن

المؤسساتيةفالنوعية.الثقافيةبالعواملبعيدحدإلىيتأثرالرسمية

وتايوانوكوريااليابانفيظهرتالتيالاقتصاديالتخطيطلهيتات

عملودلائلكتيباتمنتأتلمالثانيةالعالميةالحربنهايةبعد

الموظفينكبارتقاليدصلبفيمتجذرةكانتبل،التكنوقراط

منواحدةكلفيعديدةقرونإلىعهدهايرجعالتيالبيروقراطييين

تأثيراالهيئاتتلكأدارتالتيالنخبمواقفتركتلقد.الدولهذه

المنصباعتبارالممكنمنكانفقد،النهائينجاحهاعلىكبيرا

ينتشرلمذلكلكن،الثرواتونهبالنفوذلاستغلالفرصةالحكومي

ضاربةجذورافيبربمفهومللدولةكان،أخرىبعبارة.واسعنطاقعلى

لخطرعرضةأقلجعلتهاالآسيويةالمجتمعاتفيتاريخيةوسوابق

وأالجديدةالوقفيةسياساتأسيرةالوقوعأو،والتقويضالإضعاف

والزبائنية.المحاباة

الدولةعلاقاتتحديدفيودورهالاجتماعيالمالرأسيقدم

غيرالعاداتتآثيرلطرائقآخرمثالاخدماتهامنبالمستفيدين
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الدولةمؤسساتإخضاعيعتبر.الرسميةالمؤسساتفيالرسمية

بالتصميمماحدإلىمرتبطةقضيةالعلنيةوالمحاسبةالعامةللمساءلة

نأيفترضالذينالناسلكن،الداخليةوالموازينوالضوابطالمؤسساتي

أداتهامراقبةعنمسئولينالمطافنهايةفييبقونالدولةتخدمهم

ينتظمالذيالمجتمعإن.الإيجابيوالسلوكالشفافيةمعاييروفرض

مأ،المدرسينالآباء/جمعياتفيسواء-متماسكةفتاتضمنأفراده

يظل-ماقضيةعنالمدافعةالمنظماتأم،والمراقبةالتدقيقجماعات

وبالتالي،المسئولينومحاسبةبالمساءلةالمطالبةفيإلحاحاأكثر

أفرادمنالمكونةالمجتمعاتببقيةمقارنة،الحقهذاعلىالحصول

المجتمعيتحللأنيمكن،المقابلةالجهةمن.منظمينوغيرمتذررين

منالمزيدلتحقيقلانفوذهاتستغلمصالحمجموعاتإلىالمدني

دوراستبدالأو،الحكوميالدعممنالمزيدبلوالمحاسبةالمسؤولية

هذينأحدسيادةأنفيهشكلاومما.المدنيالمجتمعبدورالحكومة

علىاعتمادهمنأكثرنفسهالمدنيالمجتمعطبيعةعلىيعتمدالأثرين

المؤسساتي.التصميم

للتحويلالقابلةالمؤسساتيةالمعارف

تقديرأقلعلىمكوناتأربعةعلىإذن،،المؤسساتتوفريتوقف

نأحقيقةبعيدحدإلىالجدولهذاويوضح.)الجدوليلخصها

مكونفيأي-الأولالعنصرفيتكمنللتحويلالقابلةالمعارفمعظم

المستوىهذاعلى.وإدارتهاالفرديةالمؤسساتوتصميمالعامةالإدارة

إدارتهاأو،المؤسساتخلقإعادةآوتدميرأوترميميمكن،الجزئي

منواسعلطيفالتاريخيةالتجربةعلىاعتمادا،أسوأأوأفضلبطرق
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نظريةتشكيلبإمكانيةالقولفيهنستطيعالذيالحدإلى.الدول

تحويلهابإمكانيةالقوليمكننا،العامةالإدارةفينظريةأوتنظيم

فيأتطرقسوف.العالمفيأخرىمناطقإلىنفسهاالمصداقيةبدرجة

صياغةفيهيمكنالذيالحدذلكإلىالحاليالكتابمنالثانيالفصل

منهجيا.النظريةهذهمثلوتأطير

والإدارةالتنطيميالتصميم

المؤسساتيالتصميم

والاقتصاد،العامةوالإدارة،الاعمالإدارة

والقانونوالاقتصاد،،السياسيةالعلوم

التحويلقابلية

عالية

متوسطة

الشرعيةأساس

والثقافيةالاجتماعيةالعوامل

السياسيةالعلوم

)الافتروتولوجيا(الإناسةوعلم4،الاجتماعلم

-منخفضةمتوسطة-!لى

المؤسساتيةالقدرةعناصر:أالجدول

الثانيالعنصرينفيللتحويلالقابلةالأخرىالمعارفبعضهناك

وجهوعلىككل،النظاممستوىعلىالمؤسساتيالتنظيم-والثالث

في.والناجحةالعمليةالديمقراطيةالسياسيةالأنظمةتصميمالتحديد

عملياالمتحدةالولاياتكانتا978و1776عاميبينالواقعةالفترة

منكلعلىقاتمديمقراطيسياسينظاملبناءالمحاولاتتلكإحدى

كذلك.الأخرىللدولالمؤسساتيةوالتجربةالنظرتةالتصميممعاتير

نهايةبعدواعيةتصميميةمحاولاتنتاجواليابانألمانيادستوراكان

الثانية.العالميةالحرب

،المفيدةالمعارفوجودعدمفيالمستوىهذاعلىالمشكلةتكمنلا

قلما.ومستمرةكافيةتكنلمعمليالتطبيقهاالمتوفرةالفرصأنفيبل
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بناءالر؟لة!
ئمثه

أحداعتماديجريإنوماككل،النظاممستوىعلىالدولبناءيعاد

اليقاءأرجحية)أيالتابعةالمساراتعليهتسيطرحتىالأنظمةتلك

مؤسساتمجموعةمنالانتقالتكلفةلارتفاعنظرامحدد،مسارضمن

إجراءبمكانالصعوبةمنوتجعلآخر(مؤسساتنمطإلىقائمة

إيجاديقتضيماوغالبا.(Krasner,)8491عليهجذرتةإصلاحات

حدوثشاملمؤسساتيإصلاحلإجراءالمناسبةالسياسيةالشروط

مأ،الأجنبيةالحكوماتضغطأوكالحرب،خارجيةسواء-معينةأزمة

.الاقتصاديالانهيارأوكالثورة،داخلية

متالرابعالعنصرعلىللتأثيرالعامةالسياساتاستغلاليمكن

يكنوان،العرضجهةمن،الثقافيةوالقيمالمعاييرأي،الدولةمكونات

فيتئشكلالنقافيةفالقيم.والأطرافالهوامشعلىوحصريابصعوبة

،الأخرىالمجتمعاتمعوالتفاعلوالقيادةوالتعليمالئربيةبتأثيرالواقع

،المثالسبيلعلى.الزمنمرورمعتدريجياتتغيررسوخهابرغملكنها

فيالاقتصاديينالتكنوقراص!طبقةمنالعلياالشريحةنوعيةتطورت

الذيالتعليمنتيجة،الماضيالجيلفيهائلبشكلاللاتينيةأميركا

قيماخلالهمنوتشربوا،الشماليةوأميركاأوربافيأفرادهاتلقاه

لكن.بلدانهمفيتآثيرهاتركتوالمحاسبةالشفافيةفيجديدةمهنية

لاإذ،ومعقدةطويلةعمليةيبقىالمجتمععمومفيالضروريالتغيير

الجزتي-المستوىعلىإلاالقصيرالمدىفيالثقافيةالقيمتغييريمكن

.القرىأوالمدارسأوالفرديةالمؤسساتضمنأي

الطلبجهةمنالمؤسسات

فالتطوير،المؤسساتعلىالطلبإلىالعرضمنالآنأتحول

الحاجة.هذهمثلبغيابإجراؤهمايمكنلاالمؤسساتيينوالإصلاح
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طالبهمعيتمشىكانأحدهمأنمفادهاطرفةالاقتصادعلماءيروي

علىملقيةدولارالمئةفئةمننقديةورقةالطالبفرأى،الشارعفي

معللا،منعهالاقتصادرجللكنلالتقاطهايدهالطالبمد.الرصيف

يلتقطهالمأحدالأن،هناكتكونأنمنطقيايمكنلابأنهاذلك

(6991,Olson)بأنالاقتناعإلىالاقتصادعلماءينزع،أخرى.بعبارة

المؤسساتلكنمعيهئ،سلوكنهجعلىأوتوماتيكيايحثالحافزتوفر

بشكلإليهاالحاجةداتماتولدلاالحقيقةفيالجيدةالاقتصادية

تلكمثلبوجودسيتحسنككلالمجتمعوضعكانلوحتى.تلقائي

رابحينيتركسوفجديدمؤسساتيترتيبكلفإن،الجيدةالمؤسسات

حمايةإلىيعمدونسوفالحالبطبيعةوالخاسرون،وخاسرين

المشكلةتكونقد،أخرىحالاتفي.مصالحهمعنوالدفاعمواقعهم

وأالكفاءةقضيةالمجتمعيتفهملاماكثيراإذ،وإدراكوعيمسألة

عدمعمليايوازيماوهو،البديلةللمؤسساتالنسبيةالكفاءةعدم

الطريق.قارعةعلىالملقاةالنقديةالورقةملاحطة

السياسيالاقتصادميادينفيمؤخراالاهتماممنكثيرانصب

وعلىالجيدةالمؤسساتعلىالمحليالطلبتولدالتيالشروطعلى

الأبحاثمنكبيرقسمإجراءتموقد.الضروريةالسياسيةالإصلاحات

السياسية،العلومفيالعقلانيالاختيارعنوانتحتالمجالهذافي

نماذجعليهاتقومالتيللمسلماتمشابهةافتراضاتمنينطلقوالذي

إطاربوجودالافتراضأي-الاقتصاديةللأسواقالقصوىالعقلانية

إلىللتوصلالفرقاءبينالطوعيالتفاوضوإمكانية،راسخمؤسساتي

اللاعبينمختلفيأتي.المؤسساتيةالقواعدمختلفحولاتفاق
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إلى(البيروقراطيينأوالعمالنقاباتأوالأراضي)ملاكالسياسيين

تضررتإما،محددةاقتصاديةمصالحمعهميحملون،التفاوضطاولة

القيامغالبايجريثممخئلفة،مؤسساتيةترتيباتجراءاستفادتأو

الإصلاحلتحقيقابرامهايمكنالتيالصفقاتلفهمنظريةبلعبة

ووينغاستنورثيفسر(.الخاسرينلتعويضجانبيةمبالغ)كدفع

(9891,orth& Weingast،والمستقرةالثابتةالملكيةحقوقظهور*(مثلا

لمشكلةحلاباعتبارها،1688عاما!المجيدةالثورة11بعد،إنكلترافي

قبلمنللسلطةالاعتباطيةالممارسةعننجمتالتيلأ!المعقولالالتزاح!!ا

.الثورةتلكفيالمنتصرونبهطالبحلوهو،البريطانيالتاج

ففي،مرضيةوغيرمنقوصةالتفسيراتهذهمثلتكونماغالبا

احتمالاتعدةوجودالنظريةاللعبةتظهرتقريبا،تاريخيمفصلكل

التوازناتهذهمنالعديدعنوتيتج.مستقرةسياسيةتوازناتلقيام

عنالتساؤلإلىيدفعناالذيالأمر،مثاليةمتأقلمؤسساتيةترتيبات

قد.معينةزمنيةمراحلفيجئدةمؤسساتإلىالحاجةظهورسبب

نوعها.منفريدةتاريخيةظروفقيامعلىبعيدحدإلىالإجابةتعتمد

التجارعملكيفتفسرنظريةمثلا،(،Greif,)3991غريفوضع

الأطرافمتعددةتحالفاتإقامةعلىعشرالحاديالقرنفيالمغاربة

سلطةفيهاتتوفرلمبيئةفيتنفيذهاوفرضالتجاريةبالعقودللالتزام

النظامهذاأنوكيف،القانونوحكمالنظامعلىتحافظعامةسياسية

نأغير.الثنائيةوالتنفيذالفرضآلياتمنكفاءةآكثركانالتعدري

سابقة،شروطعدةعلىبقوةاعتمدالتحالفذلكمثلإنشاءإمكانية

أسسهااجتماعيةشبكةمنجزءاكانواالمغاربةالتجارأنكحقيقة
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المهاجرونهؤلاءوكان.إفرتقياشمالإلىبغدادمناليهودالمهاجرون

الذيالتجار"،..قانونأساسعلىاجتماعياشبكاتهمأعضاءنظمواقد

آخر،بمعنى.الاقتصاديالسلوكلضبط،تعاقديةلا،ثقافيةأداةكان

عنتاريخيانشأتفقد،عقلانيةذاتهابحدالمؤسسةكانتحينفي

وتطبيقهااستنساخهايمكنلاعقلانيةوغيرطارتةشروطمجموعة

.أخرىوظروفمحيطاتفي

صراعاتعنأخرىحالاتفيالمؤسساتعلىالطلبيتأتىلا

كسادفترةأوماليةكأزمة،شديدةخارجيةصدمةجراءبل،داخلية

،المثالسبيلعلى.حربأوثورةأواستثنائيتضخمأواقتصادي

الأمة-الدولةلقيامالكلاسيكنيتفسيرهفي(Tilly,7591)تيلييجادل

الحروبشنإلىالحاجةعننشأتإليهاالحاجةبأنالحديثةالأوربية

الحاجةإلىأدىالذيالأمرمضى،وقتأيمنأوسعنطاقعلى

مركزتةبيروقراطيةوتشكيل،الإداريةالقدرةوزيادةضراتب،لفرض

ومتطلباتالحروبكانتكذلك.والسويدوإسبانيافرنسامثلدولفي

ذإ،الأميركيالتارتخفيالدولةلبناءبارزةمصادرالقوميالأمن

،الباردةوالحرب،العالميتانوالحربان،الأميركيةالأهليةالحربشهدت

كانه.Porter(,49914)الأميركيةالدولةلبناءمكثفةعملياتحدوث

كماالغريي،العالمخارجنفسهالشيءلحدوثواضحةأمثلةبالتأكيد

لإجراءالسوداءبيريالكومودورسفندفعتحيث،اليابانفي

إلىأدىالذيمصر،إلىنابليوندخولفيكماأو.الميجيةالإصلاحات

منالثلاثينياتفيالعثمانيةالدولةبهاقامتالتيالإصلاحاتحملة

عشر.التاسعالقرن
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الحربأنإلى(Sorensen,1002)سورنسنأشار،أخرىناحيةمن

أوربافيعنهالثالثالعالمفيالدولة-بناءفيأهميةأقلدورالعبت

سورنسن،يقول،الأسبابتلكأحد.وغامضةمعقدةلأسباب،واليابان

ببساطةاستطاعتمتأخرةفترةفيتقدمهاحققتالتيالدولإت

دونالسلاحأسواقمنبشرائها،جاهزةالعسكريةالتكنولوجيااكتساب

بالشكللاستخدامهاقاسيةمؤسسئاتيةإصلاحاتإجراءإلىالحاجة

أعقبتالتيالفترهفيالدوليالنظامشدد،ذلكإلىإضافة.المناسب

فرضوحاول،الدوليةالحدودحرمةعلىالثانيةالعالميةالحربنهايه

تحتفتضاءل،الوطنيةالسيادةوانتهاكالغزوتمنعوأعرافقواعد

بالتاليولضاءل،الحروببفعلالأمة-ابدولةإبادةخطرالشروطهذه

الدولة.بناءعلىكباعثالحربدور

والإصلاحالدولةبناءعملياتنجحت،الحالاتمعطمفي

علىملحمحلىطلبتوليدالمجتمعاستطاععندماالمؤسساتي

وأ،الخارجمناستيرادهاطريقعنإما،بالكاملأوجدهاثمالمؤسسات

علىوالأمثلة.المحليةالشروص!معومواءمتهاالأجنبيةالنماذجبتكييف

المتحدةوالولايات،الحديثالعصربداياتفيأورباومنها،كثيرةذلك

عشر،التاسعالقرنفيوتركياواليابانوألمانيا،الأميركيةاالثورةبعد

طلبثمةكانإذا.والثمانينياتالسبعينياتفيوتايوانالجنوبيةوكوريا

ذلكنوعيةأنمع،غالبايتلوهالعرضفإنالمؤسساتعلىكافمحلي

لاخر.عقدمنتختلفالعرض

الإصلاحعلىأوالمؤسساتعلىالمحليالطلبكفايةعدمتبقى

داخلالمؤسساتيالتطويرطريقفيخطورةالأكثرالعقيةالمؤسساتي
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ظروفأوأزمةنتاجيكونماعادةالطلبذلكبروزلأن،الفقيرةالدول

حالفي.للإصلاحصغيرةنافذةأوقصيرةفرصةتخلقاستتنائية،

منالمؤسساتإلىالحاجةتوليديجب،الملحالمحليالطلبغياب

المرفقةالمختلفةالشروطأولهما،مصدرينأحدمنوذلك،الخارج

تفرضهاالتيللاقتصادالبنيويوالتكييفالإقراضومشاريعببرامج

الثانيالمصدر.الخارجيةالمساعدةهيئاتأوالدائنةأوالمانحةالدول

التيالخارجيةالقوىقبلمنالمباشرةالسياسيةالسلطةممارسة

)3(.المحتلةأوالمتداعيةأوالفاشلةالدولفيالسيادةحقتدعي

الخارجمنالمؤسساتعلىالطلبتوليدأساليبعننعرفهماإن

كاملجيلخبرةفبعد.بمجملهمشجعوغيرشاملنجاحهواحتمالات

أنهبوضوحيبدو،الاقتصاديالإصلاحلتحقيقالخارجيبالاشتراط

النخبقبلمنالمحليالطلببغيابمنهالمرجوةالنتائجيؤديمانادرا

المكسيكفيقصيرةلفتراتعليهالحالكانكما،لإجرائهالوطنية

كانمواز،محليبطلبتترافقلمالتيالحالاتفي.والأرجنتين

ويلديفانيظهر،المثالسبيلعلى.تمامافاشلاالخارجيالاشتراط

(1002,deWalle)الصحراءجنوبالأفريقيةالدولمختلفدراستهفي

اتبعتالتيللدولالممنوحةالمساعداتمستوىفيتقريبافرقلاأن

التيوالدولاقتصادها،علىبنيويةإصلاحاتبإجراءالدوليةالنصائح

إلىتعودالأداءسيئةدولاالمرءيجدلذلك.الإصلاحاتبتلكتقملم

إعادةمنمستفيدةكدولأحيانامرة،إثرمرةنفسهالمساعدات"معلف"

كليا.الغائهامنأخرىوأحيانا،الديونهيكلة

ايسئرليويشير،الخارجيالاشتراطلفشلأسبابعدةهناك

1002(,Easterly)مجتمعيضعهاالتيالحوافزببنيةأحدهاعلاقةإلى

o b e i k a n d l . c o m



بناءالر،له!
!!!ه

أنهاالدوليةالماليةوالمؤسساتالمانحةالدولتدعي.المانحةالدول

لكنالفقر،قبضةمنالإفلاتعلىالفقيرةالدولمساعدةفيترغب

فيفشلاأكثرهاأداءالدولأسوأتكونأنالأحيانمعظمفييرجح

الاشتراطأنيعنيمما،والاقتصاديةالمؤسساتيةالإصلاحاتتنفيذ

حينفي،الإصلاحعمليةفينجحتوالتيحالاالأحسنالدوليكافى

منفقراالدولأكثريحرمالأداءسيتةالدولعلىتطبيقهأن

هذاعنالدفاعيمكن،النظريالصعيدعلى.التمويلأوالمساعدات

لاالواقععالمفيالمانحةالدولأنغير"،القاسيالحب11منالنوع

العميلةالدولاعتماديوفرهمااللذينوالسلطةالنفوذعنالتخليتحب

تلكوإنهاءالزناد،علىالضغطفيترغبلاولذلكلها،وتبعيتهاعليها

المانحةالدولمجتمعتنوعأنذلكإلىأضف.نهائياالحظسيئةالدول

فعليا،اشتراطاتهافرضعلىإحداهاأصرتحالفيأنهيضمن

مكانها.لتأخذاستعدادعلىليونةأكثرأخرىدولةدومافهناك

الواضحمنفليس،وحزمبصرامةالاشترام!فرضأمكنلوحتى

قادةتشبثإن.المنشودالجديالإصلاحإحداثعلىقادراكانإذاما

قضيةكثيرةأحمانفييعتبرمعينةسياسيةسلطةببنيةالفقيرةالدول

الخارجيالتمويلمنمستوىثمةوليسلهم،بالنسبةموتأوحياة

السلطةفقديعوضالمانحةالدولمجتمعيقدمهآنيمكنالعامةللمصالح

الحقيقي.الاقتصاديالإصلاحمععادةتترافقاناللتينوالمكانة

عبرالخارجيةالحوافزلتوليدمختلفةمقاربةبوشإدارةاتخذت

تحسنأيلقاءمنحايقدمالذيلأا،الألفيةتحدياتحساب11يسمىما

وتختلف.المتلقيةللدولالاقتصاديالأداءفيللقياسوقابلملحوض!
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بتقديمالسابقةالمحاولاتعنالبرنامجهذافيالاشتراطمقاربة

مؤشراتعلىاعتمادا،القروضمنبدلاوهباتمنحشئىعلىالمساعدة

المعاييرأنالبرنامجفيالمشكلة.المجالاتكافةفيالدولةوضععنأوسع

تعنيالمساعداتلتلقيوأهليتهاالدولةصلاحيةعلىالحكمفيالمستخدمة

المنحعلىالحصولشروم!تحققلنسوفالعالمدولأفقرمنالعديدأن

بأسلاشوطاقطعتالتيالدولالبرنامجيحفزقد.القريبالمستقبلفي

بلدانوبقيةالفاشلةللدولالكثيريقدملنلكنه،الإصلاحطريقعلىبه

.والأزماتللمشاكلعرضةالأكثرالعالم

هوالمؤسساتعلىمحليطلبلإيجادالاخرالخارجيالمصدر

دولاتتلافأودولةقبلمنإما،المباشرةالسياسيةالسلطةمما!سة

الحكومةمعومباشرةقويةعلاقاتعبرأو،احتلالسلطاتتمثل

سلطةأنالواضحمن".الأمة-ابناء1اسمعليهنطلقماوهذا-المحلية

بمراحليفوقالمحليةالحكومةعلىآكبرمباشربنفوذتتمتعالاحتلال

الاشتراطاتمعالتعاملفيالعونوكالةأوالخارجيالداتننفوذ

الخارجيةوالمؤسساتالدولمعظمتجد،المقابلةالجهةمن.وتنفيذها

المجتمعتشكيلعلىقدرتهاأنقصيرةفئرةبعدالأمةبناءعلىالعاملة

دولاالأمةبناءعمليةتحتاجالتيالدولتبقىكما.جدامحدودةالمحلي

،النزاعبعدمامرحلةتعيشمجتمعاتمنأخرىأنماطاأوفاشلة

العاديةالدولةتواجههممابكثيرأشدحكممصاعببالتاليوتواجه

مشروطا.قرضاتتلقىالتي

مكتفيةلدولالمؤسساتيةالقدرةإيجاديعنيالآمةبناءكانإذا

الأجنبية،والمشورةالخارجيالدعمسحببعدالبحتاءعلىوقادرةذاتيا
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إلىينخفضبنجاحذلكفيهاتحققالتيالتاريخيةالحالاتعددفإن

منالأمثلةأبرزوتأتي.دولبضعةيتجاوزولا،للإحباطيدعورقم

فيآخرشيءأيقبلالبريطانيوننجحإذ،الأوربيالاستعماريالتاريخ

كجهاز،مستعمراتهممنعددفيومستديمةمتينةمؤسساتإيجاد

الأسسوضعفيإليهالفضليعزىالذيالهند،فيالمدنيةالخدمة

النظامكانكذلك.الاستقلالأعقبتالتيللديمقراطيةالراسخة

الاقتصاديالنموأساسكونغوهونغسنغافورةفيالقانونيالقضاتي/

المتينةالمؤسساتبعضوراءهماليابانيونترككما.البلدينهذينفي

يكنهالذيالكرهوبرغم،الاستعماريةالفترةانتهاءبعدوكورياتايوانفي

إعادةإلىالجنوبيةكورياسعتفقداليابانتجاهالكوريينمنالكثير

وانتهاءالصناعيةبالاتحاداتبدءا،اليابانيةالمؤسساتمنالعديدخلق

الواحد.الحزببحكومة

بناءعملياتفيالمتحدةالولاياتإلىأحياناالفضليعزىكما

حين،الثانيةالعالميةالحربانتهاءبعدواليابانألمانيافيالناجحةالأمة

وهو،الإداريةالقدرةبناءحيثمنأمامباشر.احتلالقوةكانت

لأن،القبيلذاكمنشيءيحدثفلم،الحاليالكتابفيبحثناموضوع

نأقبلقويتينبيروقراطيتيندولتينكلتاهماكانتاواليابانألمانيا

الدولتينقوةكانتالواقعفي.عسكرياالمتحدةالولاياتتهزمهما

كبيرتينقوتينإلىتحولهماوراءالسببأصلاواليابانيةالألمانية

جهازاستطاعوقد.العالميةالحربنشوبقبلالدوليالنظامتهددان

فيعليهالحفاض!وجرى،الحربأثناءالبقاءالدولتينكلتافيالدولة

ما.للدهشةتدعودرجةإلىطفيفةبتفييراتالحرببعدمافترة
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منالشرعيةأساستغييركانفعلابتحقيقهالمتحدةالولاياتنجحت

أفرادتطهيرإلىإضافة،الديمقراطيةإلىالاستبداديةالسلطوية

الاحتلالأساء.الدولتينكلتافيالحرببدأواالذينالقديمالنظام

فلم،اليابانيةالبيروقراطيةوتماسككفاءةتقديرخطيربشكلالأميركي

ألمانيا،فيالأمركدلك.الهرمقمةفيالمناصببعضتغييرمنبأكثريقم

مافترةفيالحليفةالاحتلالقواتمنالديمقراطيةالحكومةطلبتحيث

ينظمالنازيالعهدمنقانونسلطةعلىبالإبقاءلهاالسماحالحرببعد

الموظفينجميعأعيدوهكذا.بهتفخرالذيالمدنيةخدمتهاجهاز

ألمانيموظفألفباستثناء،النهايةفيأعمالهمإلىالدائمينالحكوميين

(.Shefter,3991)البدايةفيتطهيرهمجرىألفا53أصلمن

في،احتلالكسلطةعملتأو،مباشرةالمتحدةالولاياتتدخلت

وجمهوريةوهاييتيوالفيليبينكوبافيهابما،الأخرىالدولمنالعديد

وفيتنامالجنوبيةوكورياونيكاراغواوباناماوالمكسيكالدومينيكان

هذهمنواحدةكلفيالمتحدةالولاياتوسعت.(Boot,3002)الجنوبية

كإجراء،الأمةبناءمصافإلىترقىبنشاطاتالقيامإلىالدول

ومحاولةالفسادومحاربةالاقئصاديالتطوروتعزيزالانتخابات

تحقيقاستطاعتالجنوبيةكورياوحدها.الحربأمراءعلىالقضاء

بجهودلاأنفسهمالكوريينجهودنتيجةجاءالأمد،بعيداقتصادينمو

الولاياتتركتهاالتيوالراسخةالقويةالمؤسساتأما.المتحدةالولايات

.جداومتباعدةجداقليلةفكانتوراءهاالمتحدة

أسوأالأمورجعل

الطلبإيجادعلىالخارجيةالقوىلقدرةجديةحدودإذن،،هناك

المعارفنقلعلىللقدرةحدودبالتاليوهناك،المؤسساتعلىالمحلي
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هذهتشير.الناميةالدولإلىالمؤسساتواصلاحإنشاءحولالمتوفرة

المانحةوالدولالدوليةالماليةالمؤسساتعلىيتحتمأنهإلىالحدود

وعدموالحذر،الحيطةتوخيعموماالحكوميةغيرالمنظماتومجتمع

عبارتهافعاليةمدىحولالبعيدالمدىعلىالتوقعاتسقفرفع

".القدرة-!ابناء:الجديدةالسحرية

ليسالدوليالمجتمعإنبكثير:ذلكمنأسوأالحقيقةفيالمشكلة

عمليامتواطتابلبناءها،يستطيعالتيالقدرةكمفيمحدوداببساطة

ويحدث.الناميةالدولمنالعديدفيالمؤسساتيةالقدرةتدميرعلى

نتيجةويأتي،المانحةللدولالطيبةالنواياكلمنبالرغمالتدميرهذا

تحقيقهاالدوليةالمساعداتفييفترضالتيالمتناقضةالأهداف

لبهوالعامةالإدارةانهيارأوضعفأنفيهشكلامما.وخدمتها

العشرينالسنواتفيالإفريقيةالدولعاشتهاالتيالتطويرأزمة

وتنفيذتصميمعلىالإفريقيةالحكوماتقدرةتدنتإذ،الماضية

الدوليالبنكحكاميقولوكما.الاستقلالفترةمنذالتنميةسياسات

فيمنهجياتراجعاتقريباأفريقيةدولةكلشهدتالقد1:الأفارقة

إبانالدولهذهمعظموكانت،الماضيةالثلاثينالسنواتخلالقدرتها

كتابفيوارد)اقتباس"اليومتمتلكهمماآفضلبقدرةتتمتعاستقلالها

vande,2002:ويلدي Walle)جاءهذاالقدرةتدهورأن.المفارقة

إلى،وتيرتهوتسارعالخارجيةالمساعداتتدفقازديادفترةفيتحديدا

يأتيالمنطقةكلفيالمحليالإجماليالناتجمنأ%5منآكثرأنحد

المختلفة.بأشكالهاالأجنبيةالمساعداتمن

قدرةزيادةتودبأنهاالمانحةالدولسياساتفيالتناقضيكمن

الصحةأوالريكمشاريع،محددةخدماتتوفيرعلىالمحليةالحكومة
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إلىمباشرةتقديمهانفسهالوقتوفيالابتداتي،التعليمأوالعامة

الهدفكفةترجحتقريباالأحيانكلفي.الحقيقيينمستخدميها

بإمكانيةمنهاالعديديؤمنالتي،المانحةالدولةحوافزبسبب،الثاني

الخدماتتقديمأنغير.متزامنبشكلالهدفينكلاتحقيقعلىالعمل

المحليةالحكومةقدرةمنعمليايحدتقريباالأحيانكلفيمباشرة

الخارجية.المساعداتبرنامجانتهاءبعدالخدماتتلكتوفيرعلى

برنامجتصميمالمفيدمنأنعلىالجميعيتفق،المثالسبيلعلى

علىفوراوتوزتعهاالإيدز،فيرو!لنشاطالمثبطةالأدويةلتوفير

لدىويتوفرالصحراء.جنوبالواقعةالإفريقيةالدولفيالمصابين

،المرضضحايالمعالجةمقاربتينإنتاجإمكانيةالمانحةالخارجيةالدول

فيالعامالصحيللنظامالتحتيةالبنيةخلالمنكليةالعملأولاهما

وأطباتهبيروقراطييهتدريبعبرمداهبتوسيعوذلك،المحليةالدولة

هائلةإضافيةمواردووضع،الصحيةالرعايةشتونفيالعاملينوبقية

أمرالمانحةالدولةتتولىأنالبديلةالمقاربة.الدولةتصرفتحت

مباشربشكلفتوفربنفسها،الأدويةتوزيعبرنامجمنمهمةقطاعات

القدرةذلك،كلمنوأهم،الصحيةالرعايةفيالعاملينوكادرالأطباء

نأالمؤكدمن.العملميدانفيالصحيالكادروضععلىالإدارية

ضحايامنأقلعددعلاجيعنيالمحليةالحكومةخلالمنالعمل

قدأوآصلا،متوفرةالصحيةالتحتيةالبنيةتكونلافربماالإيدز،

الأدوية،سرقةتجريوقدالحدودةأبعدإلىفاسدةأوكفؤة،غيرتكون

خصصتهاالتيالماليةالاعتماداتتنتهيقدأو،السجلاتإهمالأو

المرضىإلىذهابهامنبدلاالبيروقراطيينأيديفيالمانحةالدول
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بهذهالاضطلاعيعني،ذلكمنالعكسعلى.تخدمهمأنيفترضالذين

الصحية،الرعايةخدماتتقديمفيبكثيرأكبركفاءةمباشرةالمهام

المحلية،الحكوماتالخارجيةالمساعدةهيئاتتتجاوزعندماولكن

معوالتنسيقالربطإلىالخدماتتوفيرمنالحكوماتتلكدوريتحول

النوعالمحليةالبيروقراطيةتتعلمهنا.المانحةالأجنبيةالمؤسسة

الرعايةبنشاطاتالقياممسؤوليةأبداتمتلكفلا،المهاراتمنالخاطى

مهارةوأكثرهمموظفيهاأكفأمنالعديدترىماوغالبا،الصحية

المواردفيالفرقلأنونظراةالخارجيةالهيئةمعللعمليتركونها

كلفيهائلايبقىالخارجيةالمساعدةوهيتاتالمحليةللحكومةالمتوفرة

عمليةعنوإقصاؤهاالمحليةالحكومةتهميشيجريتقريبا،الأحيان

.تنفيذهوسبلالمشروعأغراضحولالقرارصنع

كالبنك.الدوليةالماليةالمؤسساتتبذلهاالتيالجهودكلبرغم

تصميمفيآكبرمحليةمشاركةتحقيقإلىالدعوةفي،الدولي

تقدملمماالمحليةالقدرةتدميرمشكلةمعالجةيمكنلا،البرنامج

بناءالرئيسهدفهايجعلوصعبواضحخيارعلىالمانحةالدول

تلكتوفرهاآنيفترضالتيالخدماتلاذاتهاالمؤلسصئاتيةالقدرة

الدولحوافزتسمحلا،الأحيانآغلبفي.للمستفيدينالمحليةالقدرة

برامجفاتورةيسددونالذينفأوليكالخيار،هذابتحقيقالمانحة

ولا،العلاجقيدالمرضىمنممكنعددأكبررؤيةيودونالمساعدات

كانواولوحتى،محليينبيروقراطيينإلىآموالهمتذهبأنيريدون

علىالصحيةالرعايةخدماتتوفيرعليهميتحتمالذينالمسؤوليهن

مثلذلكفيمثله،المؤسساتيةالقدرةبناءعلىالتركيزإن.البعيدالمدى
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علىجدايصعبالذي"القاسيالحب11أنواعمناخرنوع،الاشتراط

اتخاذيتمحينوإلى،لذا.فعلياوتحقيقهتحملهالطيبةالنواياأصحاب

الشفهيالتأييدمنالكثيرسماعنواصلسوف،الحاسمالخيارهذا

وتعطيلإزاحةعملياتستمرحينفي،المؤسساتيةالقدرةبناءلأهمية

المانحة.الخارجيةالدولقبلمنالقدرةتلك

عندماالمشكلةهذهتزوللا،الثالثالفصلفيلاحقاأناقشكما

الواقعفيتصبحبل،الأمةبناءعملياتعبرالخارجيالنفوذيتأتى

نإ.وسلطويةمباشرةالأقلالخارجيالاشئراطمنبكثيروطأةأشد

للدولالحكوميةالخدماتتقديمكيفيةتمامايعرفالدوليالمجتمع

إيجادكيفيةهوعنهالكثيريعرفلاالذيالشيءلكنتحتاجها،التي

ذاتيا.ومكتفيةللبقاءقابلةأهليةمؤسسات

الحالاتأغلبفيتزاللاالناميةالدولفيالحكوماتأنصحيح

إلىتسعىالتيالوظائفمدىحيثمن،اللازممنأكثرومتورمةكبيرة

فييكمنالدولهذهلمعظمبالنسبةإلحاحاالأكثرالأمرلكن.بهاالقيام

تستطيعكيالدولةمؤسساتعليهاترتكزالتيالقاعدةقوةزيادة

.الحكوماتإلاتقديمهايستطيعلاالتيالجوهريةالوظاتفتلكتقديم

وربما،معلقة"الدانمركإلى11الوصولكيفيةمشكلةتبقى،الحظلسوء

لمالعقبةأنغير.العالمبلدانمنللعديدبالنسبةالحلممكنةغير

عنعموماالناميةالدولتختلفكماليوميعرفكلنا:مفهوماتيةتعد

المشكلة.الدانمركيةالطريقةعلىالحلطبيعةيعرفوكلنا،الدانمرك

كفايةعدمبسبب،هناكإلىللوصولالسياسيةالوسائلنمتلكلاأننا

.الإصلاحعلىالمحليالطلب
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جزئيا،ولو،الوصولإمكاناتببعضتتمتعالتيالدولإلىبالنسبة

أبعادعلىأكبرقربعنالتركيزعلينايجبتلك،الميعادأرضإلى

عناصرعلىالتركيزيعنيوهذابناؤهالأا،11واستغلالهايمكنالتيالدولة

التركيزأيضاعلينايتحتم.المؤسساتيوالتصميمالعامةالإدارة

الدولإلىوالمكوناتالعناصرهذهحولالمعارفنقلآلياتعلىخصوصا

فيالسياسةصناععلىيجبتقدير،آقلعلى.الضعيفةالمؤسساتذوات

إلىيبادرواوألايؤذوا"ابألا1الأطباءقسمأداءوالتنميةالتطويرميدان

باسمالأخرىللدولالمؤسساتيةالقدرةتمتصأوتقوضببرامجالشروع

الحالي.الكتابمنالثانيالفصلموضوعتحديداوهذابنائها،

صههموو
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